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رجال   ياسم أهم  من  واحد  المصري  حامد  والدي  حامد  هناء 
محمد موظفة في شراة والدي تعرف عليها   منى، والدتي  البلادفي    الأعمال
الشراة  في حفل  المثالي في  الموظف  أو ،  تكريم  اانت  الوقت   مي في  لك 

ابتسامتر  وابدآ  عينيها  نظر في  الشهاد   لها  تسليمتر  وعند  المثالية  الموظفة 
                            وأ عجب بها وقرر  ن يت وجها  خفيفة  

يعر  أن  دون  ولكن  ت وجا  أوبالفعل  أحد لأن  ا  مي ف  ال وجة   ، لثانيةهي 
ها لعملها من                                                      وترات العمل في الشراة لقد تناصلت عن  شهار صوجها وترا  

حياتتر  في  الأوقات  أجمل  معها  قضّ  جانبتر  من  والكي  لأبي  حبها  أجل 
  هناءفتا  أسمتها    مي، وبعد  لك أنجبت أقبل من   وتمنى لو انتر التقّ بها 

 أنا      

أبي  لون حياتهم وبالأخص  الكي  تكن    الملاك  ت س عتر لم  عشر   ظل                 الفرحة 
 لتر                          مع صوجتتر الأولى ولم ت نجب  سنوات  

الج علّ  يككب  أعمالتر مياان  بعض  لإنجاص  البلاد  خارج  مسافر  رنتر  ع 
معنا يظل  تغ   لكي  لأحياتتر  وحبتر  أ  صاد،  مي يرت  سنوات  أربع   مي وبعد 

وهي خارجة من عياد  حيث  الفرحة لم تتم  هكه  ولكن    بطفلتر الثان       حم لت
تصدمالداتور   مسرعة  سيار   حادث  تقع في  أن  الأقدار  أثناء  شاءت  ها 

وتم نقلها للمستشفّ وبعد ساعتين خرج الداتور  سيارتها،محاولتها لراوب 
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البقاء   لتر:من غرفة العمليات ونظر  لى أبي بتأسف وأغمض عينيتر وقال  
 لله 

أنا بجانبتر ممسكة  ن لت علّ رأستر حينها ا نت  السماء                                                             اأن شاعقة من 
نظراتهم شعرت  من  ولكن  ما يحدث  أعلم  لا  أو بالأشح  خائفة  ببنطالتر 

 بالخوف  

 بقو   ، وضمني  ليتر  ن ل  لى الأرض والدموع في عينيتر

تشييعها   تم  أن  وخصوشا   بعد  يأخكن  أين  أبي  يعرف  اانت   ميأ أن                              لم 
 الواقع  وحيده فقرر أن يأخكن معتر لمن لتر ويضع صوجتتر الأولى أمام الأمر  

سعاد   الأولى  وصوجتتر  بيدي  ممسكا   واان  المن ل  دخلنا  اانت                                                      وبالفعل 
بتعجب  نظرت  لينا  الشاي  من  فنجانا   تشرب  الأريكة  علّ                                                         جالستر 

 وسألتتر:

 هكه؟من  -

 هناء      ابنتي -

سعا تتلقاها  ابير   وقفاانت شدمة  المساء  من   ت د  لك  لبرهة  شامتتر 
دق بي اقتربت مني ووضعت راحة يديها علّ رأسي وابتسمت          الوقت ت  

 معي  تعالي   تخافي   لي: لا في وجهي وقالت  
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أبي   تسأل  ولم  ابنتها  اأن  بتربيتي  سعاد  صواجتر   أيضاقامت  سبب  عن 
، وبعد عام أنجبت سعاد لت معتر بشكل  بيعي واأنتر لم يحدث شيءتعام

                 ابرنا معا  ولم تفرق    ومن ثم أنجبت  فلها الثان سليم فلها الأول خالد  
 ت ابنتها التي لم تنجبها  ل                بيننا مطلقا  ظل

بالجامعة   رجل ودخلت  التحقت  أبي  مثل  أاون  أن  تمنيت  التجار   الية 
الناجح   و لتعيش معتر ميتبحث عن رو   مي وهكه شديقة عمري  الأعمال 

 و وجولييت ميرو قصة حب  

 السوداء؟هل تعرفين من هكا الشاب الكي يرتدي الستر   -

 أعرف الفتا  البلهاء التي تجلس بجواري    لا،-

 وسيم  انتر  -

لنا في الكلية شاب  اي ويبدو من تصرفاتتر انتر معجب بي مي ص وهكا عمر   
هم لاء  وهؤ   فقط،ولكني لا أبادلتر أي مشاعر أريد أن أرا  علّ دارستي  

   بقية الشلة

بتنفيك خطة الانتقام من حامد واانت هناء هي الوسيلة أو بدأت سعاد  
جتر الله بل   لم يكن حبها لهناء لو لسلاح الكي سوف تستخدمتر للانتقاما

 بيده م منك دخول حامد عليها وهي  هي الجرح الكي لم يلتأ
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هناء  بدأت   أم  موت  عن  علاقة بالتحدث  وما  عملتر  في  حامد  وخسار  
وتها بخسارتتر وحديثها لم يكن بصور  مباشره لهناء بل اانت تجعلها تسمع م

حديثها من أجل  دخال الشك في رأسها واستمرت علّ هكا النحو لفتر  
،                               أشبح الهاجس مسيطرا  علّ تفكيرهاك رأس هناء و لحين أن دخل الش 

 وفي يوم دخلت هناء علّ سعاد تسألها:

 ؟ وتخفينتر عني  ميعرفين شي عن موت أهل ت-

 ؟ترد عليها باندهاش  ما ا تقولين-

دثهاتر  ، وهكا اان الوقت المناسب لسعاد لوضع قبضتها                     جتها هناء رن ت 
هناء وأخبرتها رن حامد خسر شفقة   عليتر علّ  مهمة في عملتر وترتبت 

أخبره أبي أنتر يعلم ،  امتر  لا أن يلجأ  لى أبي ليساعدهديون اثير  ولم يكن أم
  حامد  يتراهاب واجتر بوالدتك واشترط عليتر   ا أراد  ن يساعده فعليتر أن  

اان بين خيارين صوجتتر وشراتتر فأختار شراتتر وفي نفس الوقت غير قادر 
ويصبح أمام نها فقرر أن بأعل موتها حادث  لرؤيتها وهي تنهار بتخليتر ع 

ك نفستر من الديون نق               نقك شراتتر وي     ي    أخر  الناس الرجل والوفي ومن جهة  
   التي اانت عليتر 

أبي لا يمكنتر فعل    لك؟   ايف  ينترلا أشدق ما تقول  بانفعال: ترد هناء  -
   ؟ لقد أحبهاميهكا ر
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                       تخافي سأاون بجانبك  أنت    لا                                 بها قام بكلك ظنا  منتر أنتر رحمهالأنتر أح-
 ابنتي 

وال يوم يمر عليها اان لم يكن بالأمر السهل علّ هناء سماع هكا الكلام  
 والح ن وتشتت التفكير  علامات استفهام اثير     بالأسّ

  أبناءهاأاثر من    أحبتها؟ أتصدق الام سعاد التي  د تعرف ما ا تفعللم تع
الج  أم فقررت وشور   لة  مي تصدق  ارياتها  والدتها؟؟  مع  الرائعة  والدها 

 مواجهة والدها 

 دخلت علّ والدها وهو جالس في مكتبتر: 

   ايبملا        أهلا                مبتسما  -

 الخسار ؟ ، ايف أنقكت شراتك من  أبي-

ع  بجواب               متعجبا  - ساعدن  من   مي مختصر  المال  من  مبلغ  بقرضي 
قد علّ  ووقفت  ديون  بسداد  أنا  ا    جديد،من    مياخلالتر قمت  وها 

 ولكن لما ا تسألين؟ لقد مر وقت  ويل علّ هكا 

 مقابل ما ا؟      بغضب  -

 ؟ما ا تقصدين             مستنكرا  -
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   مقابل  نقا  شراتك  مي ومة بحيا  أقبلت المسا-

اللهجة ومن أخبرك رن ساومت علّ ني بهكه  مي؟ ايف تكل         هل جننت  -
 ؟؟أجل شراتي                   حيا  والدتك  من

، وما اان انت تقول فقدت السيطر  علّ نفسها ما ا                     أرتفع شوتها ولم تعي  
علّ                                                              من حامد  لا أن ظل واقفا  يسمع شراخها مصدوما  لما تقولتر وجلس

   أشيب بنوبة قلبية وسقط علّ الأرض، و ارسيتر وبالكاد يلتقط أنفاستر 

والخوف   الأرضعلّ    ميمر   لأبيهاوتنظر  هناء    شمتت والصدمة  يتألم 
 النجد   يعتريها فهرعت  ليتر وشرخت  البة  

دخلت سعاد المكتب والتي اانت تتنصت عليهما وقامت بدور المف وعة 
ع وتم نقلتر للمستشفّ وهناك تم وضعتر في العناية ميعلّ صوجها وأتّ الج
 المرا   لسوء حالتتر  

علّ ما فعلت من تعريض حيا  والدها أمام أخوتها  قامت سعاد بلوم هناء 
تخلت عنها بعد    لن تسامحها  فإنهاحصل أي مكروه لتر      ا للخطر وأنتر  

 أن حرضتها علّ أبيها وتخلّ عنتر ال من حولها 

للمن ل  الرجوع  تستطيع  ولم  المستشفّ  في  البقاء  من  هناء  تتمكن  لم 
 مي: فكهبت لصديقتها 
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 ؟ هناء! ما ا حصل لما ا تبكي     جببتع-

عليها                 لا  ن ت طبطب  ميفي حضنها وتنفجر من البكاء وما اان من   يترتم
 :                            أن هدأت قليلا  أخبرتها بما حصل  ، وبعد                      وتضر لها اأسا  من الماء

 ؟؟                           ايف شدقتي الام سعاد هل جننت  -

 أدري  لا  -

 ؟ مستحيل أن يقدم علّ فعل شي اهكا               أباك  رجل  يب -

 ؟ هل سيكون بخير-

 مكروه  نفسي   ا حدث لتر أي    أسامحلن  -

 بهكا!                  لا أشدق انك  قمتي  -

مع والدتها   عد  أيام حيث أنها تسكن   ميظلت هناء في بيت شديقتها  
والدها وفا   بعد  لكثر  فقط  النوم  تستطيع  لم  للجامعة  تكهب  تعد  لم    
فقد   بوالدها  الجالتفكير  الفتا   تلك  من  بالحيا   لى مي تولت  المفعمة  لة 

 الفتا  المنع لة الخائفة من القادم 
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دخلت   أسبوع  س   مي بعد  أخيها  ومعها  الغرفة  مليئة عليها  وعيناه  ليم 
والح ن فارق بالدموع  والدها  أن  وجهة  من  فعرفت  هناء  ونظرت  ليتر   ،

 الحيا :

  الحيا  ما صال علّ قيد      لا يمكن -

                         أاكب علي  وقول لي أنتر بخير 

        هناء هناء هناء  هناء هكا قدره      بح ن-

ع ممتلكات حامد لكي لا ترث هناء أي شي ميقامت سعاد بت وير تناصل لج 
   علّ ال شيء وقامت بإدار  الشراة لها وسيطرت 

وفي نفس الح ن الكي هي   ميبعد مرور سنتين وما صالت هناء تعيش مع  
، ويستمر سليم ب يار  ع صملائها عداهايمن الجامعة وجم  مي ، وتخرجت  فيتر

  لكي اان يعرف أنها مظلومة هناء دون علم سعاد وخالد وا
 :  ليهاوفي أحد الأيام  هب سليم لوالدتتر وتدث  

 ؟ا لا تعطين هناء نصيبها من ورثهالما   أمي-
   لي أنا فقطع ثروتتر  يتناصل أباك عن جم  شيء لقد ليس لها أي  -
 ؟ ها ورثها وهي السبب في مقتل أباك هل جننتايف تريدن أن أعطي    
  ما حدث مين ، أنت تعل ميأ-
 واضح؟   مي، لا أريد أن أسمع أسمها هنا هل الا تقا ع الامتر-
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تدبير   من  اان  لهناء  ما حصل  ال  أن  أدرك  اانت وحينها  وأنها  والدتتر 
  ضحيتها

                     وي ريد أن يت وجها قام عمر ب يار  هناء وأثناء الحديث أخبرها رنتر يحبها  
أقدر شعورك النبيل ولكن لا أستطيع أنا غير قادر  أن اسعد       مبتسمة-

وهناك من هي ؟ لن تجد السعاد  معي  من حولي  أسعد نفسي ايف لي أن  
 شريكتك  أفض مني تستحق أن تكون 

؟ أنا لا أريد منك                ما ا تعنين  ليمين                                مستحيل أن أختار غيرك  أنت لا تعل  -
 التفكير                         الجواب الآن خكي وقتك  في  

لـ   أرجو           متحدثا   الكي   مي:  المحيط  من  تخرج  فهي بأب  تقنعيها  أن                                           منك  
 تعيش فيتر وتبدأ حياتها من جديد 

  معها رغم عنادها وشلابة رأسهاول  سأحا-
                 هي عليتر لن ي عيد   فيمابقاءها أن لهناء بضرور  تغيير حياتها و  ميبدء نقاش  

تغلق علّ   والدها بأب عليها مقاومة ومواجهة المشاال والصعاب لا أن
 اي وأمامتر مستقبل واعد يحب ، وعمر شخص  نفسها بين أربعة جدران

   فيترأن تفكر  
أنتر ليس له عنها أدرات هناء  بعد وفا  والدها وتخلي أسرتها  ا خيار آخر 

   في بيت شديقتهابالإضافة  لى عدم  امال دراستها وهي ما صالت تعيش 
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وافقت هناء علّ صواجها من عمر ومع مرور الوقت تأقلمت وبدأت حيا  
                                                                  بيعية أما بالنسبة لـسليم فقد ترك المن ل و هب للعيش وحده بعيدا  عن 

 وتوغرافيا ولم يقطع تواشلتر بهناء  والبدء في العمل امصور فوالدتتر  
   عمر أنا حامل ،بسعاد -
 ؟؟ لا أشدق ما تقولينتر هل سأاون أب  ،بفرحة-

أستحق عمر عمل جيد في أحد الشراات امدير للعلاقات العامة حيث  
اان ال وج الرائع الكي وقف مع صوجتتر في محنتها وشمم أن يكون معها 

 يوم أحس رنتر اسعد رجل في العالم ت وج المرأ  التي أحبها، وال  دون سواها، 
 وستنجب لتر الطفل الكي يحلم بتر  

 ّ تسترجع بكارياتها الشرفة تقف هناء متأملة للنجوم    في سكون الليل وعل
أعطتتر لها فيقا ع شوت   سعاد والكم الهائل من الحنان الكيلة مع  ميالج

 : عمر تفكيرها
   هناء   تأخر الوقت بأب أن ترتاحيهناء    -
                            مبتسمة، حسنا  سوف أأتي الآن -

وتلتقي بخالد وهو خارج من أحد   في شباح اليوم التالي تصل هناء للشراة 
 ريها  ولم يقدر أن ينظر لعينيها وأدنى رأستر، وواشلت    المكاتب فتفاجأ بها 

 :لمكتب أبيها ودخلت دون أ ن
   لو سمحتي ممنوع الدخول-
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   لا رس اخرجي وأغلقي الباب-
                            رؤيتك  مره أخر  ما الكي أتّ                  أخبرتك  رن لا أريد   ويل لقد مر وقت     
 ؟    بك  
أن  بنظر  ح- أريد  منك  شيء   أريد  لا  تخافي،  لا  لما ا                                       اد ،  فقط  أعرف 

 ؟ فعلت  لك
 وقفت أمام النافك     لما ا؟!!كة،  ضح-
أنا وحامد انا  ب بعضنا البعض وفي  لك الوقت اان يعمل في شراة     

شراتتر   وأسس  فيتر  الخاص ونجح  مشروعتر  بدء  ثم  ومن  وأبي والدي  واان 
تقدم وعندما  العالي،  و موحتر  بشخصيتتر  أبي                                           م عجب  يمانع  لم  بي  لل واج 

ناك تأخرت في الحمل و هبنا لأاثر من  بيب ولكن لم يكن ه   وت وجنا
الإنجاب في  قدرتي  عدم  في  حامد سبب  يتغير  لم  سنوات  عشر  وعشنا   ،

بتر لي في عينيتر ولم يتحدث معي عن هكا الموضوع وصاد            انت أر  ح     وي
فأاثر  لى  ن دخل   أاثر  لتر  ابنتتر    وأخبرنبيده                المن ل وأنت  حبي              رنك  

جم لحظتر  ال  لم ي نسيت  وخيانة  شدري  في  اشتعلت  نار  معتر  عشتها  لة 
 أتوقعها من شخص أحببتتر أاثر من حياتي  

ث  حامد  يدفع  أن  بأب  ولكن  أحببتك   أن  أنكر  وبنفس                                          لا  خيانتتر  ن 
 الشخص الكي هو أنت  

 ؟؟ ميأي أبي لم يقتل أ-



17 

ووقف أبي   والالت اماتخسر حامد شفقة مما أد   لى تراام الديون عليتر  
وأستعاد   واان معتر  أخر   مر   أمك    شراتتر  أبنتتر   علّ  ت وج  أنتر                                 ج اءه 

وهكهما بتر،  دخل  لتر  يكن  لم  وحامد  بحادث  أنا   تت  حقي  من  الشراة 
 وأبنائي فقط 

اان خالد واقف يسمع الام والدتتر في اندهاش شديد وغير متخيل أنها 
  هكا!!! دبرت لكل 

سعاد   ووشفت  البكاء  من  هناء  واندفعت  وها   رنهاانفجرت  شيطان 
ولم يدري ما يقول لها سو  وتدخل خالد وأخكها لمكتبتر واستمرت بالبكاء  

غا الثمن  تدفع  سوف  رنها  وأخبرتتر  نظرت  ليتر  ثم  وغادرت تهدئتها              ليا  
 : عاد خالد لمكتب والدتترالشراة  

 بغضب، لما ا فعلت ال هكا وما  نب هناء؟؟-
 بداخلي حينها  لن تعرف ما اان    فإنك مهما شرحت لك         باستياء-

تتكار   تفيض من الدمعلبيتها وجلست علّ الأريكة وعيناها    هناء  عادت
وشرخت     ش   عينيها  أمام  وسقو تر  والدها  علّ  رنها راخها  شوتها  رعلّ 

 سوف تنتقم من سعاد  
بها  لى  و هب  وحملها  راض  وها  منهار   هناء  ووجد  لبيتتر  عمر  عاد 

تبين   لها  الفحوشات  تعرضت لصدمة عصبية   أنهاالمستشفّ وعند  جراء 
 قرر الطبيب بقاءها تت الملاحظة لعد  أيام  سألتر عمر: شديد  و 
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  طنها؟هل هناك أي خطور  علّ الجنين الكي في ب-
   ا تجاوصت المرحلة التي هي فيها فلن يكون هناك أي خطور   -

نفس الحالة السابقة التي  حينها لم يعرف عمر سبب هكه الصدمة وظن أنها 
لمستشفّ للبقاء بعض و لب منها أن تأتي  لى ا  ي اانت عليها، وأتصل بم

بما جر  وأنتر لا يعلم سبب تعرضها   أخبرها  وعند قدومها  الوقت مع هنا
الصدمة   بعض لهكه  لإحضار  للبيت  لحين  هابتر  البقاء  منها  و لب 

 الأغراض الخاشة بهناء 
وعند وشولتر  ليتر أخبره                         ليم و لب مقابلتتر عاجلا   يقوم خالد بالاتصال بس 

يقينا   ن                                                                   خالد ما سمعتر من والدتتر  لم تكن مفاجئتتر ابير  لأنتر اان يعلم 
ه لوالدهوالدتتر  حصل  ما  وراء  بالاتصال ي  وقام  الخلوي  هاتفتر  وأخرج   ،

سليم  علّ  ورد  وألتقطتر  الصالة  في  يرن  هناء  هاتف  عمر  فسمع  بهناء 
                                                            وأخبره بان هناء في المستشفّ، فأنطلق سليم مسرعا  للمستشفّ دون أن 

 يخبر خالد أو يرد عليتر  
ّ وشل سليم المستشفّ    بمي:   والتق

   مي-
 ؟! تفعل هنامتعجبة، ما ا  -
 أخبرن عمر رنها هنا  -
 عمر لبيتتر ووجدها منهار  وأحضرها هنا   لها رجعما حصل  لا نعلم -
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 أراها؟هل أستطيع أن  -
نها تعان من شدمتر عصبية شديد ، ولكن غير ممكن لمنع ال يار  عليها لأ-

 ال جاج تستطيع أن تلقي نظر  عليها من خلف  
ا تملتتر من الآم خلال                                              وقف ينظر  ليها ون لت دموعتر ح نا  علّ أختتر ولم  

 الفتر  التي مضت  
رجع عمر للمستشفّ جلس الثلاثة علّ اراسي الانتظار وأخبرهم سليم 

لدتتر وعرفت الحقيقة، وهكا ما سبب بوا  والتقتبان هناء  هبت للشراة  
 لهناء الصدمة  

 : في مكتبها تراجع بعض أوراق العمل هب سليم لمن ل والدتتر ووجدها  
 أراك عدت  -
 ؟برت هناء أن أبي من قتل والدتهالما ا أخ-
 ؟ ما ا، أتاسبني-
 ولكن أر  أن الأمر صاد عن حده  لا،  -
 ايف تتصرف  لا تتجاوص حدودك    والدتترعلم                  ل، أبني الصغير ي  يجم-
هناء في المستشفّ بسبب ما قلتتر لها، و ن أشابها مكروه ستكونين أنت -

 السبب  وغادر المن ل  
 يصل خالد للمن ل 

 سليم    سليم    -
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 ؟!! ما ا حدث-
 أتّ ليخبرن أن هناء في المستشفّ ويلومني لما جر   -
 ؟؟المسألةلا تعطينها نصيبها وننهي  ، لما ا  ميأ-
 هناء لا تريد نصيبها بل تريد معرفة الحقيقة وها قد عرفتها   -
 بغضب، وأنت لما ا أخبرت سليم؟ -
      عا   يمتلعثما، انت أنوي  بأاد حل مناسب لنا جم  -
  ياك أن تكررها مر  أخر   -

   رؤية صوجهاتسنت حالة هناء و لبت من الممرضة رنها تريد  
 عمر    سيد    عمر   سيد       بصوت منخفض-
                     مف وعا ، هل حدث شي؟ -
 لا تقلق، ولكن صوجتك أفاقت وتريد رؤيتك  -
 ايف حالتها؟-
 الحمد لله، تسنت  -
                        لما ا  هبت  لرؤية سعاد؟                              مبتسما ، الحمد لله علّ سلامتك   -
                                                           انت أود معرفة سبب قيامها بكلك رغم محبتها وعطفها علي   اانت    -

رمت منها اانت سعادتي  لم أتخيل أنتر في                             تعني لي ال شي اانت الأم التي ح  
 لب   ك يوما من الأيام أن سأر  وجهها علّ حقيقتتر  أريد أن أ لب من 
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خالد   اان  جهاصه         جالسا   بينما  علّ  الأعمال  بعض  يراجع  مكتبتر  علّ 
أمامتر وأخبرتتر بان عا فتتر لن تفيده   المحمول دخلت عليتر والدتتر وجلست 

ع  وأنها  بتر،  بدأت  ما  عليتر  امال  وأن  هو بشيء  لأجلتر  هكا  ال  ملت 
يوسليم أن  بأب  الأعمال     رجل  ويكون  لمستقبلتر  وينسّ نظر  الناجح 

في الأخير الشراة ستكون لتر   ضي لكي يستطيع أن يكمل حياتتر لأن الما
 ولأخيتر  
أيامبعد   بتجهي  حقائبها وتساعدها في  لك  اا  عد   تقوم  هناء   مي نت 

لمدينتر  عملتر  مكان  بنقل  عمر  قام  حيث  عنها  شديقتها  لرحيل  المتأثر  
 أخر  

ا  تتين بل اانلحظة الوداع اانت قاسية عليهما الاثنتين لم تكونا فقط شديق
أختين  ووشل سليم هو أيضا لتوديعها و خبارها رنتر مسافر خارج البلاد 

  ليكمل دراستتر وأنتر سيكون علّ تواشل دائم بها 

 
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مرت أربعة أعوام علّ رحيل هناء وعمر وأنجبت  فلة أسمتها منى 
ة  ي                                                             علّ اسم والدتها  وسليم أشبح مصورا  محترفا  في أحد الواالات العالم

وجدت نصفها الأخر وت وجت بتر  أما بالنسبة لسعاد فقد   مي وشديقتها  
وسعت نشا ها التجاري وأشبحت الشراة من أهم الشراات في البلاد، 

للشراب والسهر ومخالطة بنات الليل    دمانولكن حيا  خالد تولت  لى  
و هدار  العمل  في  انضبا تر  وعدم  صوجتتر  وبين  بينتر  مشاال  سبب  الكي 

 مالتر  
، وفي للآخرفي حيا  هناء أشيبت رلم في رأسها من الحين  أمر غير متوقع  

شالة  في  تلعب  ومنى  المطبخ  في  تعمل  هي  بينما  الألم  أشتد  الأيام  أحد 
ل شي ال ما حولها رؤية اولم تقدر علّ  الجلوس ولم تستطيع مقاومة الألم  

ّ     م  مشوشا ووقعت علّ الأرض   أن  عليها  وظلت منى بجانبها تبكي  لى       غم
عاد عمر للبيت، وعندما سمعها تبكي أسرع  وها ووجد هناء ملقيتر علّ 

 الأرض وحملها ونقلها للمستشفّ  
                                                           ع مل لهناء الفحوشات والأشعة وتبين أنها تعان من مرض خطير في رأسها 

ستشفّ لمقلها  نفكانت شدمة شديد  لعمر، وأخبره الطبيب أنتر لا بد من 
 يوجد أمل بسيط لعلاجها  وأنتر  خاص بالأورام لتلقي العلاج المناسب  

ورجع لبيتتر السابق في   منىاضطر عمر للعود  للمدينة السابقة مع هناء و 
السكنية المبان  خاص   ، أحد  لمستشفّ  هناء  بنقل  عمر  قام  وبالفعل 
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عملية جراحية بالأورام، وبعد أخك الفحوشات اللاصمة لهناء تقرر  جراء لها 
 ائي لمد  ستة أشهر  مياجلة وبعدها ستخضع للعلاج الكيع 

دخل عمر لغرفة هناء في المستشفّ واانت منى نائمة بين  راعيها وجلس 
 لها:ئنها وقال  م وأبتسم في وجهها و بجوارها وقبض علّ افها  

 يوجد ايس دهني في رأسك وسيتم استئصالتر  -
 هل سأخضع لعملية جراحية؟ -
 د  لك سوف تتحسنين  ن شاء الله  جل  ولكنك بع ا-

 تنظر في وجتر منى 
 هل هو خبيث؟ -
 يتبين بعد سيتم فحصة بعد  جراء العملية    بحرقة    لم -
 هل سأخضع للعلاج الكيمائي بعدها -
 سوف تتغلبين عليتر من اجل منى                              اجل  لمد  ستة أشهر، ولكنك  -

ب عمر  افتر  ر أحس  يدها في  عينيها،   دموعها  وير  عشة  من   صعد ف   تن ل 
 ّ رأسها    عل وقب ل  تكون   وأخبرها                                      السرير بجوارها وضمها  ليتر  رنها سوف 

 بخير وسيظل معها للأبد  
في نظرت  ليتر   سنوات  أريع  قبل  منتر  بما  لبت  يقوم  أن  لتر  وقالت 
 المستشفّ  
 رد عليها: 
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                                                       سأفعل ال ما ت ريدين ولحين  لك بأب عليك  أن لا تفقدي الأمل  -
التالي قام عمر بالشرح لمنى رن والدتها مريضة وبأب عليها أن  اليوم  في 

يهم اما في لكي تتعافى وتعود  لترتاح لكلك سيتراونها تبقّ في المستشفّ  
السابق  لكن منى لم تعي لكلام والدها وراضت  و والدتها وأشرت علّ 
ثم  وقب لتها  بقو   وضمتها  ليها  الموقف  هكا  هناء  تتحمل  لم  معها                                                                    البقاء 
بملاء   وجهها  هناء  وغطت  والصراخ،  بالبكاء  وبدأت  بقو   عمر  أخكها 

وان الطريقة  بهكه  عنها  ترحل  منى  مشاهد   تريد  لا  من السرير  فجرت 
 بنفس المصير الكي مرت بتر تفقد منى    تمرالبكاء  اانت هناء خائفة بان  

 والدتها وان تعيش يتيمة  
بمكالمة عمر  هناء    يقوم  أحد   ميشديقة  في  بها  والتقّ  مقابلتها  و لب 

تمالك نفسها   ميالأماان العامة وقص عليها ما حدث لهناء فلم تستطيع  
 من البكاء:

   فانا بحاجة لمن يساعدن  أعصابك   تتمالكين، أرجوك أن  مي-
 ؟ ما بأري  لما ا ال هكا يحصل لهاغصب عني فانا غير متخيلة -
 هكه مشيئة الله  -
 أراها                    ونعم  بالله  أريد أن  -
أثناء  - معها  تبقّ  مربية  لمنى  تجدي  أن  منك   أريد  ولكن  ترينها،                                                              سوف 

 تنعة عن الكلام   هابي للعمل  واانت منى جالسة بجواره مم
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 ؟ ميوسنهتم بها أنا وأ  مسافر خارج البلاد لما ا لا تتراها معي ف وجي -
أن - أريد  تراتها ولا  والدتها  تشعر بان  الآن  ولكنها  عليها                                                               أقدر خوفك  

 تراتها أيضا    أنتشعر  
 لإبأاد المربية المناسبة لها لا تقلق    جاهد  حسنا  سأعمل  -

و  عمر  معها  الجراحية ويكون  العملية  هناء لإجراء  يشدان   مي يتم تضير 
علّ   منى  شور   عمر  ويضع  علّ   المنضد  رصرها  أشابعها  هناء  وتضع 

ويتم  دخال هناء غرفة    بها  يهتم الصور  وهي ترتجف وتطلب من عمر أن  
 في الخارج   مي العمليات وينتظرها عمر و 
العمليات ويتحدث  لى بعد مرور ثلاث ساعات   الطبيب من غرفة  يخرج 

 عمر: 
 الحمد لله تم استئصال الكيس وسيتم نقل هناء لغرفتها  -
 هل هي بخير؟ -
 تمت العملية بنجاح، وخلال الفتر  القادمة ستبقّ تت الملاحظة  -
 شكرا لك  -

  في الخمسينات من عمرها   امرأأقربائها  أحدمربية عن  ريق    مي وجدت  
البلاد    ابنتها التي تعيش مع صوجها خارج   مي تدثت  ليها  أرملة ولديها 

 عن وضع منى ووافقت بان تعيش معها وتقوم بالاهتمام بها   
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   حضارهاوجدت المربية و لب منها    رنها  و خبارهعمر  بمكالمة    ميقامت  
اا  بوضع  قام  الثان مير ثم  اليوم  شباح  للمراقبة  وفي  البيت  في  مخفية  ات 

ّ المربية أم    مي  أخكت واان عمر في استقبالهما ثم لبيت عمر لمقابلتتر    سلم
قام بالتحدث معها عن المرحلة التي تمر بها منى لغياب والدتها عنها وأن 

   سلمّمنى من غرفتها لتقابل أم    بإحضار   مي تعتبرها مثل أبنتها  قامت 
أم   عمر  سلمّ لبت  لبيتها    من  اليوم   أغراضها  لإحضارالكهاب  وتعود 

 الثان لتبقّ مع منى  
البقاء ورعاية    سلمّيشكر عمر أم    مي ويطلب من    أبنتتر،لموافقتها علّ 

  اهب لرؤية هناء    لأنترأن تأخك منى معها  
يدخل عمر غرفة هناء ويحمل بيده ورده حمراء وهي مستلقية علّ السرير 
نائمة، ويضع الورد  في اأس من الماء وتسمعتر هناء وتفتح عينيها وتبتسم  

 قبلها:         يدها وي    ويأخكبألس علّ الكرسي بجوارها 
 اليوم تختلفين عن بقية الأيام  -
 بصوت منخفض، لما ا؟! -
 اليوم أنت أجمل  -
 بضحكة خفيفة، بارع في الغ ل  -
 أن أقول الحقيقة  -
 ايف حال منى؟ -
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أم    ميلقد وجدت  - ّ مربية  أحبت   سلم لقد  أنها  يبة   ويبدو  وقابلتها 
 منى من والوهلة الأولى  

 لها  الحمد لله  يا لاشتياقي  -
                             عا   ن شاء الله  لا تفقدي الأمل  يسوف تتحسنين وتعودين لنا جم-
 متى ستكهب للشراة؟ -
 في البيت   سلمّ                    غدا   حيث ستكون أم  -

نفسا   للقادم وتأخك  الشوق  النافك  وفي نظراتها  لناحية                                                                    ت دير هناء وجهها 
      قا   ميع 

ليأخك منى ويلقي التحية علّ والدتها وتطلب منتر   مي يكهب عمر لبيت  
 مي:  ثتر أموتد الشاي،الجلوس لشرب    مي
هناء  - فيتر  أتت  التي  اليوم  مفطور  أ ار  لك  وقلبها  والدها                        لينا  علّ 

لم تعرف البسمة قط واليوم أر  الح ن  اتتر   مي يتيمة ليس لها أحد سو   
 في عيني أبنتها 

عليها بإ ن الله،        مطمئنا  - تتحسن والدتها قريبا    ، لن يطول الأمر                           فسوف 
 وتعود  لينا  

 ن شاء الله  فهناء فتا   يبة لا تستحق ما جر  لها ولكن هكه مشيئة -
 الله  
 تفضل الشاي  -
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علّ ال ما قمتي بتر من   مي                          ولكن بأب أن نرحل  أشكرك                أعتكر منك  -
 أجلنا  

 لا داعي لأن تشكرن فهناء ليست مجرد شديقتي بل هي أختي  -
مم    يأخك وقت  ويقضيان  للملاهي  ويكهبان  منى  لعب                                      عمر  في  هناك  تع 

بكلك  خراج   وأستطاع  الطعام  ثم   منى وتناول  فيتر  هي  الكي  الجو  من 
يعودان للبيت وهي نائمة علّ اتفتر ويضعها علّ سريرها ويكهب لغرفتتر 

 نفستر علّ سريره وينام    ميوير 
لبيت عمر وتضرب جرس الباب أاثر من   سلمّوفي اليوم التالي تصل أم  

مر  وعمر غارق في نومتر لا يسمع شيء  تستيقظ منى علّ شوت الجرس 
وتكهب لغرفة والدها وتوقظتر وتخبره رن هناك من يضرب الجرس ويكهب 

لأم   رؤيتتر  وعند  الباب  ّ ليفتح  مرهق    سلم اونتر  منها  يسمع يعتكر  ولم 
ويطلب لغرفتها  بإرشادها  يقوم  الجرس   الفطور   شوت  منها تضير  عام 

 لمنى، ويكهب لتغيير ملابستر  
وشل عمر لشراة سعاد و لب أن يقابلها ونجح في  لك  قدم نفستر لها 

 ة والعملية و لب منها العمل في شراتها   مي وسرد خبراتتر العل
في   عملتر  يترك  أن  يريد  لما ا  سعاد  من  شديد  الشراات   أحدباستغراب 

فسألتتر عن سبب  لبتر؟ فرد عليها رنتر اان من   الكبير  ويأتي للعمل لديها
أشد المعجبين بالأستا  حامد رحمتر الله في  دارتتر الناجحة وأنتر اان المثل 
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قبل ولكن تم  الشراة من  العمل في  أنتر حاول  لتر ولا يخفيها سرا                                                                الأعلّ 
، والآن بعد أن أشبح لديتر خبر  رفضتر لعدم خبرتتر الكافية في مجال العمل

 يطمع للعمل في المكان الكي تمنى أن يعمل فيتر من قبل  جيده فأنتر  
بابتسامتر منها وتشكره علّ تمنيتر للعمل في شراتها رغم مكان عملتر الحالي 

 وتعده رنها ستنظر في  لبتر والرد عليتر في أقرب وقت  
والسهر  عقلانية  الغير  فتصرفاتتر  تصرفات خالد  علّ  قادر   تعد سعاد  لم 

وعملتر   ل وجتتر  و همالتر  فيتر والشرب  اتخكت  الكي  بينهم  أد   لى شجار 
ضده   الشراة             موقفا   من  بطرده  فستقوم  عليتر  هو  لما  يرجع  لم  رنتر   ا 

والمن ل  فلم يكن لديتر خيار آخر سو   ن يتجنبها وينصاع لأمرها وعاد 
للعمل ولكن بشكل مختلف لم يعد  لك الشاب الطموح الناجح بل أشبح 

 لأي شيء    مبالي   اللا
تها في مي تقوم رعداد الطعام ومنى تلعب بد  سلمّعاد عمر لبيتتر ووجد أم  

وقام   مكتبتر  علّ  جلس  ثم  المحمول    بتشغيلالصالة   فتح ي و جهاصه 
اانت ودوده مع منى وأ مئن   سلمّات ووجد أن أم  مير تسجيلات الكا

 قلبتر  
و  عمر  هناء   مي يكهب  اانت  الغرفة  عليها  دخلاء  وعندما  هناء  ل يار  

لّ اتفها يدها ع  مي في الشرفة وعلّ رأسها وشاح ابيض وتضع  جالسة  
وت بد  هناء  وها  الشاحب                       وتلتفت  وجهها  من  ابتسامتر  لها  وجلست ي   ،
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بجوارها وتضع هناء رأسها علّ اتفها  يترك عمر الصديقتان ويكهب للقاء 
 الطبيب  

 بح ن:   مي تسأل هناء  
 هل ما أنا فيتر عقاب لما فعلتتر لوالدي؟ -
سعاد - لمخطط  ضحية  انت   وأنت   الله  من  ابتلاء  فهكا  هكا  تقولي                                                       لا 

تلو  أن  أجلتر ولا بأب  اان  والدك   أن   مي                                           القكر  ووفا   بل بأب                 نفسك  
                 وجك  وأبنتك                                          كون  يمانك  بالله قوي وأن تفكري في العود  لي

 : عمر لمكتب الطبيبيدخل  
 ؟ الصحي  وضع هناء   اهر ايف مرحبا داتور  -  
العلاج  لقد  - أخك  ليستجيب الكيميائي  بدأت في  وقت  تتاج  لى  وأنها 

مناعتها جسمها لتر، وأن الأيام القادمة ستكون شعبتر عليها    أنها ستفقد  
شفاء فهو الأما من ناحية    بشكل ابير وحالتها النفسية ستكون سيئة جدا

وتعالى، معنوياتها   بيد الله سبحانتر  رفع  علّ  يكون  أن  الآن بأب  فالتراي  
 لتتخطّ مرحلتر العلاج  وع يمتها  
ظل   و في  هناء  يسكن  الكي  عمر   مي الهدوء  يدخل  للسماء  وتأملهما 

 معهما: عليهما وبألس 
علّ  - قادر  جسمك   رن  الطبيب  ل                               أخبرن  وأنتر ع ل الاستجابة  لاج 

التحمل   قوية                    باستطاعتك   دام  يمانك  وع يمتك   ما  المرض                                               والتغلب علّ 
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ناء بأب أن تأخك الدواء  برهم رن ه تخ و تطرق الممرضة باب الغرفة وتدخل  
 وترتاح  
منى    رنهاهناء وتخبرها    ميتودع   تترك  ولن  تتراها  عمر   أيضالن  ويكتفي 

    بالارتياحعرها    ش     ت  هناء  بوجتر بابتسامتر  
ا ويرن هاتفها فترد علّ بإ عام منى وملا فتها وتتكار أبنته  سلمّتقوم أم  
 المكالمة:

 يرام؟ هل ال شيء علّ ما  أنا عمر  ،  سلمّأم  -
 الآن تشاهد التلفاص  أجل لقد تناولت منى  عامها وهي  -
                                   حسنا ، سوف أنهي بعض الأعمال وأعود-

أم   هاتف  ّ يرن  فترد    سلم أخر   و مر   المكالمة  أبنتها تسم علّ  ع شوت 
 بعد غياب  ويل عنها: 

ّ بلهفة،  -                   أبنتي هل أنت  بخير؟   سلم
؟  ميأجل أ- ولكن              تواشلي بك  سامحيني فقد أ لت                          مئنيني عنك  أنت 

  رادتي   عن   شدقيني اان خارج
               لا تقلقي علي   أنا بخير والحمد لله   -
هاتف  - من  أ حدثك   أعاود                     أنا  وسوف  المكالمة  لإنهاء  ومضطر   جارتي 

 بخير  اون مطمئنة فأنا                       الاتصال بك  مر  أخر   
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ّ  لا أن أم  رغم هكه المكالمة   تشعر بصوت أبنتها الح ين فهو قلب   سلم
مهما قسا عليتر الأبناء سيظل الحنان الدافئ والمستشعر لأي خطر قد الأم  

 من يسكنتر  يواجتر  
ويبدأ لم يتوقف خالد عن الشرب فتدخل عليتر صوجتتر وتراه في خارج وعيتر  

وتكهب  ليهما وتر  الشجار بينهما ويصل شوت شجارهما لمسمع سعاد  
وتقوم صوجتتر بلم ملابسها وترك المن ل ولم تستطيع سعاد    ري    الم  ابنها    حال

 فخالد لم يترك لها المجال للدفاع عنتر  منعها أو حتى مخا بتها 
خالد وينظر  ليها  وتكسرها في الأرض وتقوم بصفع  تأخك سعاد ال جاجة  
 غرفتتر    من وتخرج رأستر    ويه بحقد وبغضب شديد  

ويسألها   سلمّويسلم علّ أم  ة أشتراها لمنى  مي يعود عمر لبيتتر وفي يده د 
 عن منى؟ 

 في فراشها  هل أحضر لك الطعام؟   الآنللنوم وهي   استسلمتلقد  -
                                لا شكرا  ليس لدي الرغبة في الأال  -

 ؟ويسألهايلاحظ عليها البكاء  
               هل انت  تبكي؟ -
بعد المتني  لقد  - شوتها  أسمع  التي  الأولى  المر   هي  وهكه  أبنتي  اليوم 

 وسفرها مع صوجها صواجها  
 وايف حالها؟  -
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 ولكن شوتها اان ح ين  تقول رنها بخير  -
              احتجت  أي شيء   و  االله ستكون علّ ما يرام    بإ ن لا تقلقي عليها  -

 أخبريني 
 أشكرك بني فقد عوضني الله بمنى  -

و  مكتبة  في  عمر  المحمول  بألس  جهاصه  بتشغيل  تسجيل يقوم  وبفتح 
             ويقب ل رأسها ات وبأد أن ال شي علّ ما يرام  ويدخل غرفة منى  مير الكا

 ة وينام بجانبها  مي ويضع الد
     تاما    مع نفسها تفكر في حل لأبنها خالد فهو رافض رفضاتجلس سعاد  

فتصل  لى   من  دمانتر  للعلاج  لديها في للخضوع  عمر  بتوظيف  تقوم  أن 
فتقوم  الشراة   عينيتر   تت  خالد  ويكون  خالد  بعمل  أمل يقوم  بمكالمة 

بان   وتخبرها  عمر  سكرتيرتها  ملف  عن  وتخبره   تكلمتر تبحث  شباحا                    غدا  
 رنها تريد أن تقابلتر  

الد وتر   منى  بجوارها مي تستيقظ  نائم  ووالدها  وتلتفت  بجانبها  الجديد   ة 
وير  رقم غير ويبدأ اللعب معها  ثم يرن هاتفتر  ظ من نومتر  وتوقظتر ويستيق

 معروف ويرد علّ المكالمة: 
 تا  عمر؟شباح الخير  أس-
 نعم  من المتحدث؟ -
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ظر قدومك ترنها تن  أبلغك أحببت أن  سعاد     الأستا  سكرتير     أمل   أنا-
 كتبها لماليوم  

 سوف أاون في المكتب بعد ساعة          حسنا    -
   لك        شكرا   -

منهم  لى   الا  فيتجتر  خالد  برفقة  للشراة  سعاد  وتدخل مكتبتر،  تصل 
 مكتبها وتتبعها أمل: 

 تم التواشل مع عمر وهو في  ريقتر للشراة  ،  شباح الخير-
مباشر    - أدخليتر  وشولتر  عند   ، من                                   أحسنت  فنجان  لي  أحضري  والآن 

 القهو  
        حسنا   -

للشراة   عمر  حالق  قنتر بميصل  أنيق  اللون يلبس    ظهر  احلية  ستر  
لمكتب سعاد  تستقبلتر أمل وترحب بتر وتطرق باب   يتجتر   وبخطوات واثقتر 
    دخالترمها بقدومتر وتطلب منها      عل     ت  مكتب سعاد و 

المكتب   عمر  الجلوس  يدخل  منتر  وتطلب  سعاد  بتر  لتر وترحب  وتطلب 
 بالكلام: فنجان من القهو  وتبدأ 

لقد فكرت في  لبك ووجدت أنتر من الجيد استيعاب شخص بكفاءتك -
الشراة  وخبراتك   في  رؤيتك   لدينا  في لهكا  لبت  معي  يعمل  خالد  ابني 
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وهو   العامةالشراة  العلاقات  عن  الآونة و   ،المسئول  في  سرا   أخفيك                       لا 
                                                         الأخير  أشبحت أنا الكي أقوم بعملتر نظرا  للمشاال التي يمر بها  

 ؟ لامها، هل لي أعرف نوع المشاال           مقا عا  لك -
من للشراب  لم يكن هككا في السابق فقد اان مثلا مد   بح ن    خالد-
الشراة  تك     يح   لما ا    بتر في  أدري  سلواتر هكا علّ   انعكسولكن  تغير  لا 

أريد منك أن   بعملتر لحين  بأاد البديل المناسب عملتر فاضطررت أن أقوم  
    لبخك مكانتر في العمل ولكن لدي  تأ
 ما هو؟ -
ت  - أن  منك  أن                أريد  أحاول  لوحده  يبقّ  أن  أريده  لا  معك   خالد  بقي 

 أخرجتر مما هو فيتر  
 لما ا لا يدخل مصحة  -
د- وأن  أحتى  وأخاف  فرأستر حجر  أن خل  أتمنى  لكلك  نفستر   يؤ ي  ن 

 تتفهم الأمر  
 في مساعدتتر      ا  وأتمنى أن أاون سبب  مانع،ليس لدي أي  بالنسبة لي  -
أخلاقك   - بنبل  واثقة  وأعرفك انت  مكتبك  علّ  أدلك  أن  لي  أسمح 

 بخالد 
 ف عمر بخالد    عر                     يصلان لمكتب خالد فت  



36 

العامة الجديد   الأستا  خالد أعرفك علّ  - العلاقات  عمر سيكون مدير 
                                  للشراة وستعملان معا  لحين تسن شحتك  

 !                    بسخرية، سنعمل معا  -
في   أن يكونا  اوتطلب منهم   واضح   مي أرجو أن يكون الابنظره حاد ،  -

 ع مدراء الشراة  مين هنالك اجتماع لجبها بعد ساعة لأمكت
منى    مي تكهب   مع  الوقت  بعض  لتقضي  عمر  بعض لبيت  لها  وتشتري 

أم   بمساعد   وتقومان  الأال    سلمّالألعاب  تضير  ببعض في  وتقومان 
 منها روح الطفولة   ميخرجت  أفقد  وهكا اسعد منى اثيرا المشااسات  

المدراي                     ي عقد الاجتماع وحضر جم بينهم عمر وتلاحظ ع  الشراة ومن  ء في 
خالد   وجود  عدم  وأنتر سعاد  للمتواجدين  عمر  بتقديم  الاجتماع  وتبدأ 

ع ثم ميويرحب بتر الجسيكون مدير العلاقات العامة للشراة بدلا من خالد  
خلالها سوف  لأنتر                        ة ت ريد أن تأخك واالتهاياة عالمعن شر تبدأ سعاد الكلام 

العمل   نوعية في سوق  نقلة  وسينتقلون  ابير  بشكل  الشراة  ومن تتوسع 
لسماع    أجل  لك الاجتماع  الجأراءهمتم  يبدأ  الأمر واان مي   بمناقشة  ع 

ع من ضمنهم سعاد ومن خلالها  لبت سعاد مي الجلعمر مداخلتر أعجبت  
في أسرع وقت ممكن ع القيام بالدراسات اللاصمة وعرضها عليها  ميمن الج
 الاجتماع    وتنهي

 الهاتف:ترفع سعاد سماعة  
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                          باستدعاء خالد لمكتبي فورا    مي أمل، قو -
        حسنا   -

 يرن الهاتف المكتبي لخالد 
 نعم  -
                                   سعاد تريد منك الحضور لمكتبها فورا    الد، الأستا  خ  أستا -
 و ن لم أحضر  -
 أستا  خالد أرجوك  -
        حسنا   -

 : بألس أمام والدتتر وتسألتر
 لما ا لم تضر الاجتماع  -
 يرا جديدا مكان فليحضر هو  مد بإحضاربصفتي من؟ لقد قمتي -
 لما ا تقوم بهكا؟-
 لما ا مات حامد المصري؟ -
   أخيك، ولكن للأسف، من أجلك وأجل  قويةبلهجة  -
 أريد مال؟-
أخرج كون داخل المصحة   لك فست             لم ت صلح أحوا  شيئا و نلن أعطيك  -

  من مكتبي 
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معتر  عمر  ويتحدث  لتر  والدتتر  تصرف  من  جدا  مستاء  وهو  مكتبتر  يرجع 
و لب   ، ولكن دون أن يعرف أحد بكلكويخبره رنتر قادر علّ مساعدتتر  

يكون   أن  تمنتر  ما  ال  وينفك  والدتترطلبتر                      هادئ   محفظتتر   منتر  من  وأخرج 
وأعطاه المال  من  يأبعض  أن  رفض  ولكنتر  لخالد  عمر ا  وأشر  منتر  خكها 

                               بره رنتر سيكون شديقا  لتر وأخكه  وأخ  يأخكهعلّ أن  
النتيجة    المكالمةهناء ولكنتر مغلق ويكرر    بمكالمةيقوم سليم   فيقوم ونفس 

 فترد علّ المكالمة:   مي شديقتها   بمكالمة
 ؟ مي-
 أجل، من المتحدث  -
        حالك   أنا سليم ايف  -
 ما هي أخبارك؟ لقد  ال غيابك  بدهشة، أهلا سليم  -
 هل هي بخير؟؟   الأمر ما  هناء ولكنتر مغلق   مكالمة أحاول   بخير أنا  -
 هناء في المستشفّ  -
                   مقا عا  لها، لما ا؟-
 علاجها    انتهاءترقد في المستشفّ لحين  أشيبت بمرض خطير والآن  -

 سمعتر  مما                                   ظل سليم شامتا  لبعض الوقت مصدوما   
    سليم    سليم  -
 وايف منى؟ -
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 تقلق  عنا معها لا  يهي بخير وجم -
 الانتهاء منها سوف أعود  أنا الآن في مهمة عمل وحال  -
 شاء الله  وتتمنى لتر التوفيق في عملتر وتنهي المكالمة   ن  -

ويطمئن علّ شحتها ويخبرها رنتر مع الممرضة  يدخل الطبيب غرفة هناء  
التي   بالنتائج  الاستمرار يلاحظها خلال فتر  علاجها  سعيد  عليها  وبأب 

المستو   علّ   أشعب  الأياملان  هكا  ستكون  من القادمة  ويطلب   ،
 الممرضة الاستمرار في مراقبة حالتها أولا رول  

الشراة   في  نفستر  عمر  وأشبح                          ي ثبت  سعاد،  ثقة  ويكسب  وتكبر  نجاصاتتر 
 ليتر                                     خالد مطيعا  لتر ولكنتر يبقّ اما هو ع

بخالد   مهتمة  سعاد  تعد  هملم  أشبح  السابق  في  عملها اما  الشاغل  ها 
عمر   ي رد  ولم  شراتها،  فيها                              وانجاصات  هو  التي  الحالة  بهكه  خالد  ير   أن 

 ولكنتر أشبح ضحية والدتتر  
وفي أحد ال يارات  لبت هناء رؤية منى لهناء    مي استمرت صيارات عمر و 

ووعدها عمر رنتر سوف يحضرها المر    أخر فهي خائفة لعدم رؤيتها مر   
 القادمة  

بختم جواص سفر  من قبل الموظف وشولتر  سليم  بين صحمة المسافرين يؤاد  
من المختص   قسطا   ليأخك  الفنادق  أحد  في  وين ل  أجر   سيار                                                        ويستقل 
وتأخكه لرؤية منى وعند وشولهما لبيت عمر  ي يلتقي بم وفي المساءالراحة، 
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 ةمي ضمها  ليتر ويعطيها الدوير  منى وي  ، ةميفي يده د            وهو حامل    نويدخلا
ّ ساءل أم  وت  : مي  سلم
 من يكون هكا الشخص؟ -
 انتر خال منى  -

ع ويتبادلون ميوبألس الجبوجود سليم ويرحب بتر    أويتفاجيصل عمر لبيتتر  
أم   من  عمر  ويطلب  ّ الأحاديث  وتعتكر  بتحضير    سلم عن   مي الطعام، 

 أن تكهب لرؤية والدتها  بأب    لأنهاالبقاء  
نتها منى وتطفو عليها ابتسامة رغم الح ن اء في السماء وتتخيل أبتتأمل هن

ع الممرضة  بدخول  التأمل  هكا  وينقطع  يسكنها،  رنها الكي  وتخبرها  ليها 
 بأب أن تشرب الدواء وتخلد للنوم  

مع ل  يويخبرها رنتر سيأخكها  لى مكان جمويوقظ منى                     يستيقظ عمر مبكرا   
عليتر لها فستان ابيض قصير        ي غير    الخبر ثم وتفرح لسماعها هكا  خالها سليم  
خطوط  الأسفل    ثلاثة  الصدر    الأسودباللون  في  علّ علّ  ويضع  ربطتر 

، سلمّيرتدي هو ملابستر ويودعان أم  ثم    وحكاء أسود قبعة البحار  رأسها  
 ووافق وأعطاها بعض المال  وتستأ نتر للكهاب لتفقد بيتها  

لأخك   و يكهبان  لبيع   مي سليم  محل  أمام  سيارتتر  عمر  يوقف  الطريق  وفي 
لشراء   وسليم  هو  وين ل  عمر  الورود  ويعطي  الورد  من  ورد  باقة  منى 

 واحد  لتعطيها لوالدتها  
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وفي   هناء  المرآ  تستيقظ  أمام  وتقف  منى  للقاء  توشف  لا  فرحة  داخلها 
وتتساءل ايف ستكون رد  فعل منى حين تراها الشاحب  وتنظر لوجهها  

تس حاجبيها  وقد  حتى  شعرها  ولف  اقط  وجهها  بغسل  رأسها فقامت 
 بحجاب  

ّ تكهب أم         ي سلم تمشي في الحي الكي تسكن فيتر  لبيتها وبينما هي    سلم
عليها   ويطمئنون  جيرانها  ي عاتبها  عليها  من  عنهم                     ومنهم  فتغمرها لغيابها 

الناس  ه  ها بينسعاد  لوجود البسطاء الكي لم يستطيع الوقت تغيير ؤلاء 
تنت جوهرهم   التي  عائلتها  فهم  الطيب  الكي   مي الأشيل  والظهر   ليهم 
   تستند  ليتر

وتفتح نوافكه المطلة البنايات القديمة    أحد في الدور الأول في  تدخل بيتها  
العتمة  للشارع   جدرانتر  لتر   الضوء  المتوفى، ويدخل  صوجها  عليها شور  

شور   الم  وأثاثتر المكتبة  وعلّ  شغير  ملونتر  هترئ،  صالت  ما  وهي  لأبنتها 
الج لها  ارياتها  فتعود  وجهها   في  وأبنتها  ميوالضحكة  مع لة  تجري  ت 
والسعاد    البيت  في  مكان  ال  في  جم  تملأ والدها  وتقا ع ي قلوبهم              عا ، 

أم محمد التي وتكون جارتها  و هب وتفتح للطارق                      ارياتها  رق  في بابها  
 بلهفة: سمعت بقدومها فأتت لتطمئن عليها  

؟  سلمّأم  - ؟ لقد قلقت عليك  اثيرا  أين انت                                             ايف حالك 
 م محمد، لا تقلقي فأنا بخير والحمد لله تفضلي  أ  أهلا-
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 ما ا حدث؟    خباري معاتبتر، ترحلين من هنا دون  -
شخص محترم يدعّ عمر صوجتتر تعان من مرض   لابنة اعمل الآن مربية  -

تعلخطير   واما  الطفلة   لرعاية  بيتتر  في  البقاء  علي   صواج مين                                                فتحتم  بعد   
 ّ التقاعدي لا يكفي لشراء وسفرها أشبحت وحيده    سلم وراتب صوجي 
 دوائي  
 الموضوع        ت غير
   سلمّ  المتني لقد  -
                  حقا ، وايف حالها -
أشعر  - أحسن حال ولكني  رنها في  هناك أخبرتني  من خلال شوتها رن 

 شيء يحدث معها  
       فعلا   لا تقولي هكا فربما هي رحسن حال  -
  حساسي مخطأ أتمنى أن يكون  -
قوية  - القلق  اون  عن  يحدثوافي  ببعض   لن  ترغبين  هل  شيء   لها 

 الشاي؟
 أجل -

للمستشفّ وتكون   هناء    مييصلون  غرفة  يدخل  عليها أول من  وتسلم 
ممسكة   الأخر ويدها                                          وتسألها عن منى فيدخل عمر وهو ممسكا  يد منى  
المتحرك الكرسي  علّ  جالسة  هناء  واانت  اشتياق   بالورد   لحظة  اانت 



43 

الدافئ لكلا منهما فتمد هناء التا يديها لابنتها وتراض منى لحضن أمها  
وقلبها الكي اأنها غمامة مليئة بالمطر                  بالق بل والدموع  هناء  وتنهال عليها  
م   بسرعة  بلقاء    عن   عربا              يدق  يستطيع  منىفرحتتر  لم  تمالك  لك   أحد  

فأتجتر                    واقفا  يشاهد الموقف  أيضاع ن لت دموعتر، واان سليم ميفالجالموقف 
 من شدمة ما وجد عليتر أختتر  ودموعتر تفضحتر   و أختتر ون ل علّ رابتيتر 

أشابعها وجهتر نظرت  ليتر   أخيها وتلامس  برؤية  والبسمة في وجها فرحة 
 قبلها        ها وي  ويمسك بيد

وتخبرها تدخل سعاد غرفة خالد ولم تجده وتسأل عنتر العاملة في من لها اريمة  
 لأنتر                                                              رنتر لم يرجع م نك ليلة الأمس، وتاول الاتصال بتر ولكنتر لا يرد عليها  

الفتيات المنحرفات  ويفيق من    حد  فروشة مع  الشقق الم    حد نائم في  
وينهض         جانبا     نومتر علّ شوت جرس هاتفتر المحمول وينظر  ليتر ثم يضعتر

ري                            ويخرج للشرفة  لم يعد مهتما   ليشعل سيجار  ويلتقط قارور  الشراب  
 شيء في حياتتر  

                        وجة خالد وي قابل سعاد: يحضر لمن ل سعاد والد ص 
 ، مرحبا بك قعبد الح  أستا -
 سعاد   أهلا-
 تفضل بالجلوس  -
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الانا                                                            أتيت اليوم هنا لأ نهي الخلاف تماما ولكي لا ت داد الأمور تعقيدا  -
أن   أريد  ولا  لما ا  أعرف  لا  تماما  تغير  وقد  فيتر  رجاء  لا  خالد  أن  يعرف 

 في أسرع وقت  لننهي الأمر وأرجو أن تصل ورقة  لاق أبنتي أعرف  لكا  
 ولكن خالد يمر بظروف شحية ويحتاج  لى وقت  -
 بعيد عن أبنتي    الوقت الكي يحب ليأخك  -
 هل هكه رغبة حنان؟ -
                     أجل، ورغبتنا جميعا   -
 سوف أتدث  لى خالد  -
، وأتمنى أن ننهي الأمر بهدوء  شكرا ل-                              ك 

الج هناء  ميبألس  لسماعع حول  التصوير  مستمتعون  مع  سليم   مغامرات 
حتى غلبها النعاس بين  راعيها  ملتصقة رمها لا تريد الابتعاد عنها  ومنى  

رن هناء بأب لم يشعروا بالوقت لحين أن دخلت عليهم الممرضة تخبرهم  
 عليها أخك الدواء وترتاح لأجل شحتها  
خكها عمر وهي يأ قبلها هناء ثم      وت  اان شعور مؤلم لترك أبنتها للمر  الثانية  

 آملون وهم    عميالورد  من يدها وتلتقطها هناء، ويودعها الج نائمة وتسقط  
 لعودتها لهم مر  أخر   

وتطلب هناء منها تقوم الممرضة بوضع هناء علّ السرير وتعطيها الدواء  
 أن تضع الورد  في اأس من الماء وتفعل  لك بسرور  
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 أي شيء  حدث      الها رقمها للاتصال بها    ت واتبجارتها    سلمّتودع أم  
التي تسكن فيها    أمام  يوقف عمر سيارتتر ي كمل   ميالعمار                   وتودعهم ثم 

 الشوارع:   أحد  ريقتر، ويطلب سليم من عمر رن ين لتر في  
 هنا سأامل لوحدي  لدي صيار  بأب أن أقووم بها    لا أن لتنيعمر، هل  -
                                    سوف أقوم بتوشيلك للماان الكي ت  ب  -
  عليك أن تأخك منى للبيت فهي مرهقة   أشكرك ولكن -
 تشاء  اما  -

 ويخبره بعنوان من ل والدتتر ليأخكه  ليتر  يوقف سليم سيار  أجر   
وتكون والدتتر        متر ا   لم                                            يدخل خالد المن ل وهو في حالة سكر ويصعد الس  

 واقفة في المنتصف: 
الحالة التي أنت عليها ألا تخجل من   وما هكه                م نك ليلة أمس؟  أين انت  -

ل والد صوجتك اان هنا اليوم  لى متى سوف تستمر علّ هكا الحا ، نفسك
                        ويريد رن ت طلق ابنتتر؟؟ 

                                سوف أ لقها  هل أنت  مرتاحة الآن؟        حسنا   -
 وأنا أر  ابني البكر يدمر حياتتر بيده وأمام عيني؟ هل تظن أن مرتاحة  -
،           لي  دعي                               أنا سعيد هككا؟ لا تشغلي بالك  ع - ولا                      اهتماماتك  لشراتك 

   تتدخلي في حياتي



46 

ويشاهد   المن ل  سليم  يدخل  الأثناء  هكه  بصفعة وفي  سعاد  الصراع تقوم 
ن سعاد تدفع خالد عنها ويسقط القائم بين خالد ووالدتتر ودون قصد م

وعيتر   ويفقد  رأستر  من  الدم  ويسيل  الطاولة  حافة  علّ  رأستر  ويرتطم 
سعادوي وتصعق  سليم  وه  اريمة   راض  علّ  سليم  ويصرخ  مكانها، 

 الإسعاف  سرع بطلب  وت  الإسعاف   لبالمكعور  من المنظر ويطلب منها  
 والدم يسيل بكثر  بين يديتر  يظل سليم بمنادا  خالد  

ويقوم بتغطيتها ويخرج من غرفتها وتسألتر أم يضع عمر منى علّ سريرها  
 : سلمّ

 ايف شحة صوجتك؟ -
                              وقد فرحت اليوم اثيرا  برؤية منى   علاجها، الحمد لله ما صالت مستمر  في -

   وسليم
أ  - أن  تريد  بصحة وعافية  هل  لكم  وتعود  تتعافى  حضر                                                      بإ ن الله سوف 

 لك الأال؟ 
                                         شكرا  لك   سوف أدخل غرفتي لأرتاح فأنا متعب    لا،-
        حسنا   -

بسيارتها  معتر سليم وتلحق بهم سعاد  للمستشفّ ويكهب  نقل خالد  يتم 
 دخالتر للطوارئ ولكنتر للأسف فات الأوان يخبر الطبيب سليم رنتر ويتم  

وتراه سعاد وتراض مسرعة  و توفى فيسقط سليم علّ رابتيتر وهو يبكي  
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وتنهار ا الممرضون  بهخالد وتصرخ وتناديتر وتطلب منتر أن يفيق، ويمسك  
                                     عصبيا  ويتم أخكها و عطاءها المسكنات  

 عن الحادث:  يستدعي الطبيب سليم ويسألتر
 سليم، ما سبب الحادث؟   -
 لقد سقط علّ رأستر من علّ السلم  -
 هل أنت شقيقتر؟ -
 نعم  -
 ايف؟ هل سقط من تلقّ نفستر؟ -
 فتعثر وسقط    ميوأتشاجر مع  ثل و لا، اان  -
   الإبلاغ عن الحادث               لة يتوجب علي   في هكه الحا-

 تكي لها لحظتر لقاء هناء بابنتها:مع والدتها   ميتجلس 
 هل الفراق شعب؟ -
للإنس- يحدث  شيء  من أشعب  حسب  يختلف  ولكنتر  الفراق  هو  ان 

 يفارقتر 
يفقد    قد يفقد    أحديفقد الإنسان والديتر، وقد  أقاربتر، وقد  من   أحدمن 

يفارق  أشدقائتر عندما  يكون   أبناءهممن    أحد  الآباء، ولكن  الفراق  فهنا 
                    فقد ج ء  من روحتر   جدا لأنتر يحس انتر        قاسي  

 تراها لآخر مر   واأنها  اليوم رأيت الخوف في عيني هناء  -
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   قوية، ومع  لك فهي  لا يحسد عليتر  فهي في وضعالله يكون في عونها، -
 الكي لاقتتر    تلاقي أبنتها المصير  وألالها الشفاء    أتمنى-

 : تؤخك أقوال سليم في الحادثةأمام ضابط الشر ة  
لن يدفن خالد بضمان محل  قامتك ولكن  سيتم  خلاء سبيلك    ، سليم -

و غلاق الجنائي  التقرير  شدور  بعد  أقوال    لا  أخك  بالإضافة  لى  المحضر 
 والدتك والعاملين في المن ل  

سوف وأخبره الطبيب رنها  علّ والدتتر    للا مئنانعاد سليم للمستشفّ  
ثم دخل غرفتها وجلس بجوارها يسمع هكيانها قليلة     أيامتتحسن خلال  
 ومناداتها بخالد  

في الصباح يستيقظ سليم ويكهب ليحضر لتر اوبا من القهو  وفي  ريقتر 
بالضابط   في يلتقي  سعاد  أقوال  يأخك  أن  يريد  الطبيب  لمكتب  ويتجهان 

   فيخبره الطبيب سيكون  لك حسب حالتها الصحية  الحادث
 : اد والا مئنان علّ شحتهايقوم الطبيب بتفقد سع

أنت سعاد- هل  الحادث   عن  الأسئلة  بعض  يسألك  أن  يريد  الضابط   ،
 ؟الإجابةقادر  علّ  

 شديد، لا رس    بح ن-
                        أن نأخك أقوالك  لكي نقفل ولكن بأب  اعكريني تعاصي    سيد  سعاد، -

 أن تخبريني ما ا حدث ليلة الأمس؟   بإمكانكالمحضر  هل  
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شديد  أت- سكر  حالة  في  وهو  خالد  السلم   وقابلتتر ّ  في  شاعد  وهو 
 وبدأت بالبكاء   وأثناء غضبتر تعثر وسقط وتشاجر معي وقمت بصفعة 

 أاتفي بهكا           حسنا ،-
ثم يطلب الضابط   سعاد ابره مهدئة    بإعطاءيطلب الطبيب من الممرضة  

 معتر لمن لتر ليأخك أقوال العاملين فيتر  من سليم أن يأتي  
مع   اجتماعلديهم  بأتمع عمر مع بعض مدراء الشراة بمكتب سعاد اون  

بسعاد ولكن   بمكالمة  أملوقامت    التساؤلاتولكنها تأخرت وبدأت    سعاد
توفى ويرد عليتر ويخبره رن خالد قد  بسليم    بمكالمةدون جدو  فيقوم عمر  
فيخبره رنتر عمر بالخبر ويسألتر عن مكانتر    وتفاجئووالدتتر في المستشفّ،  

الضابط   مع  للمن ل  من  اهب  الانتهاء  حال  معتر  بالتواشل  وسيقوم 
   التحقيق 

يبلغ عمر يسأل عمر نفستر لما ا ضابط الشر ة يحقق في من ل سعاد؟!!  
توفى    أمل قد  خالد  من رن  يرحل  ثم  الشراة  موظفي  علّ  الخبر  لتعمم 

يقوم   وفي  ريقة  سعاد،  لمن ل  متوجتر  بوفا    ميبمكالمة  الشراة                 لي علمها 
  خالد

ويأخك بعض ويقوم بمعاينتر مكان سقوط خالد  يصل الضابط لمن ل سعاد  
الصور   بعض  والتقاط  الدم  من  عينات  أفراده  سليم من  من  ويطلب 

العاملين  الضابط    استدعاء  ويبدأ  الحارس،  وعبده  اريمة  بسؤال  فتحضر 
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  ثم قام وسعاد                               فيكون الامها مطابقا  لكلام سليم    انفراد                اريمة أولا  علّ  
وهو  الأمس  ليلة  للمن ل  وشل  خالد  رن  فأخبره  الحارس  عبده  بسؤال 
سمع  وبعدها  سليم  وشل  ثم  المن ل  داخل  حصل  ما ا  يعلم  ولا  سكران 

والدم يسيل من   الأرض في    مي                              عالي  فدخل للمن ل ووجد خالد مر شراخ  
 رأستر  

أن الأقوال جم  الضابط  تباه اشوأنتر لا يوجد هناك أي    متشابهة عها  يوجد 
قضية  ما عليتر سو  الانتظار لتقرير المعمل الجنائي لحسم الو لوقوع جريمة  

 صل عمر ويدخل المن ل ويقابل سليم: وييرحل الضابط  
 ما ا حدث؟-
 وسقط علّ رأستر       ميتشاجر خالد مع أ  بالأمس -
 وما ا يريد الضابط؟-
 هناك جريمة قتل بان          أ عتقد-
 المستشفّ؟ يبدو أن والدتك في  -
         عصبيا    فانهارت موت خالد أمامها  لم تتحمل  بح ن شديد وآسّ،  -
 فهي بحاجتر  ليك الآن بأب أن تتمالك نفسك  -

الجنائي رن   المعمل  تقرير   اشطدامسقو تر و جراء    وفا  خالد اانيوضح 
 لهم بدفن خالد  فيقوم الضابط بإغلاق المحضر والسماح  رأستر بالطاولة 
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في   سعاد  الجتظل  ويكهب  صوجتتر ميالمستشفّ  فيهم  بما  خالد  لدفن  ع 
الشراة الوموظفي  وبعد  والدتتر ويدخل ،  علّ  ليطمئن  يكهب سليم  دفن 

 وهو منهك القوام وينام   الأريكة نائمة فيجلس علّ    عليها الغرفة وبأدها 
 قرأ القرآن لا يدري ما يقول لها: بينما هي تهناء   أماميقف عمر  

 ؟ العظيم  عمر هل حصل شيءشدق الله  -
 خالد!!-
 ما بتر؟ -
 صفير، أغمض عيناه  لقد توفى سقط علّ رأستر أثناء شجاره مع والدتتر  -
 ، ما ا تقول!!!! مكهولة-

يطبطب عليها   فبدأت بالبكاء وأخكها عمر  ليترلم تتوقع هناء هكا الخبر  
 نفسها ويسألها:لحين أن تمالكت  

 مير بتأنيب ض
في  - السبب  أنا  خالد؟هل  حالتتر    وفا   تراتتر في  المال لقد  أعطيتر  انت 

 أن الأمر سيصل لوفاتتر  ولكنني لم أتخيل  
بوفاتتر  سعاد هي السبب في  ، ليس لك علاقة  وبنظر  حاد   ممسكة بكفتر -

 لا تلوم نفسك   با في موتتر                                  ال شيء  معها وجشعها هما اللكان سب  
لمن لها وأثناء الطريق تطلب من سليم تتحسن شحة سعاد وتعود  بعد أيام  

وتقرأ لتر ويتجتر  و المدافن، وهناك تقف عند قبره  بان يأخكها لقبر خالد  
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بجواره   تجلس  ثم  المرتعشة  الفاتة  بيدها  القبر  نفسهاوتتلمس  علّ   وتلوم 
 ا للمن ل  بهيأخكها سليم بقوه ويعود  مصرعتر وتنفجر باايتر علّ القبر، و

وتعود سعاد اسابق عهدها تعود لشراتها ويعود يمر عام علّ وفا  خالد  
البقاء في بلده فكل شيء علّ  لعدم قدرتتر    لعملتر خارج البلادسليم  أبنها  

للمدرسةباوبدأت  منى  ، وتكبر  يكاره رخيتر أم    لكهاب   سلمّوما صالت 
ما  بهاتهتم   التي  يوم  صالت  ، وهناء  المرض في ال  البقاء تصارع  أجل  من 

التي تمدها بالقو  فثقتها بالله قوية و  فهي  يوما  أبنتها لم تغيب عنها  شور  
فقد وشل   أما بالنسبة لعمر  لكي لا تتراها وحدها  والإشرار في العود  لها

 التر عليتر    والاعتمادفي الشراة وأشبح الكراع الأيمن لسعاد  لمكانتر عالية 
هناء   عمريقوم  بيب  مقابلتتر    بمكالمة  منتر  بالمستجدات ويطلب  لأخباره 

 لحالة هناء فيكهب عمر لمقابلتتر: الصحية  
 مرحبا بك سيد عمر  -
 لقد أقلقتني محادثتك   اهر  مرحبا داتور  -
الصحية - هناء  علّ حالة  أ لعك  أن  أحببت  للقلق   داعي                                                             مبتسما ، لا 

ئية والحمد لله فقد استجاب امياي   جرعاتخضعت لعد   فكما تعلم أنها  
  ا لم وبقي لها الجرعة الأخير  وهنا يكمن بيت القصيد   جسمها للعلاج  

العلاج في أي مضاعفات لها يمكنها أن تخرج من المستشفّ وتكمل  يحدث  
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 لى أنها ستكون بالقرب من أبنتها وهكا   بالإضافةالبيت وفق برنامج تتبعتر  
 ّ  للمرض    تملهارفع معنوياتها و   سوف يساعد عل

فخرج من مكتبتر   الداتور  اهر اانت فرحة عمر شديد  لسماعتر الام  
الخبر هكا  لها  ي ف  لهناء  أابر    ،متجتر  سعادتها  لبيتها فكانت  لرجوعها 

 ولأبنتها 
ثم تسأل أم وتفرح بها منى  لرؤية منى وتشتري لها بعض الهدايا    ميتكهب  
 : سلمّ

 أين عمر؟ -
 سيكهب    أين             خرج ولم يق ل  -
 حسنا، من فضلك احضري لي فنجان من القهو   -

فأشعرها هكا ضغط عملها  رغم  ترك رحيل خالد فراغ ابير في حيا  سعاد  
ثم تقوم بمكالمتتر وتطلب منتر العود  للعيش   ،لوحد  فتتردد بمكالمة سليم با

وأنتر سيعود معها وأنها ستقوم بعمل أي شيء لتر  فيخبرها رنتر لا يستطيع  
 في أقرب وقت ممكن ل يارتها  

لعدم السؤال عنها لفتر   ويلة وتقوم بمعاتبتتر    ي ويلتقي بميعود عمر لبيتتر  
رن ، ويخبرها  رنتر أنشغل بالعمل خلال الفتر  الماضيةويعتكر منها ويخبرها  

للبيت   العود   من  ستتمكن  العلاج  بعد  عطهناء  جرعة    الأخير اءها 



54 

بموعد خروجها   خبارها لب منتر سعاد  ابير  لسماعها الخبر وتط مي فتغمر 
 وترحل بكلك ثم تقوم بتوديع منى    ويعدهالتكهب معتر،  

الالكترون   بريدها  سعاد  من    تتفقد  رسالة  )وتجد  وتتضمن   (tttشراة 
موافقون علّ  لبها، وتقوم بمكالمة عمر وتطلب منتر الحضور محتواها رنهم  

 لمكتبها غدا لأمر ضروري وعاجل 
 لغرفتها:بعد أن ينتهي عمر من تناول الطعام مع منى يأخكها  

 ؟ ميأبي، متى ستعود أ -
                            ستكون معنا وتكي لك  القصص          قريبا   -

الغرفة   نور  ويطفئ  رأسها  ي قبل  أم                                  ثم  من  في   سلمّويطلب  ترتاح  رن 
 لس في مكتبتر ويراجع بعض الأوراق  وبأ غرفتها  

جان من القهو ،  حضار لها فن ا وتطلب من أمل  تصل سعاد لمكتبها مبكر 
 ويصل عمر لمكتبها:

 هناك شيء؟ شباح الخير،  وال الليل لم أنم هل  -
في البريد الإلكترون من لقد تلقيت بالأمس رسالة  عمر، لا تقلق    أهلا-

                  ( خ كها وأقرأها  ttt)شراة  
ع الإجراءات اللاصمة يسوف أقوم بترتيب جم                         مبتسما ، هكه أخبار جيد   -

   ن وقت ممكفي أسرع  
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أنا أعتمد عليك ولكن لا أريد أي أخطاء وبأب أن يسير العمل بشكل -
 جيد  

ويخبرها رنها سوف تأخك الجرعة الأخير    الداتور  اهر غرفة هناءيدخل  
عودتها لبيتها، وبثقة من العلاج وبعدها سيتم قرار بقائها في المستشفّ أو  

ضة ثم يأمر الممر   الله ستعود لبيتها  رنها مستعد  و ن شاء  ترد عليتر    عالية 
 بعمل الفحوشات اللاصمة لهناء 

أم  ير  هاتف  المتصل    سلمّن  وتنظر لأسم  علّ   "أم محمد "المحمول  وترد 
 : سلمّبسماع شوت أبنتها    أالمكالمة وتتفاج

- ّ  ؟            ، هكا أنت  سلم
                                 أجل، لقد ع دت ولم أجدك  في البيت  -
                         ما ا حدث لك  لما ا ع دتي؟-
  لقني حسن  لقد  -
           وأتي حالا  أاتبي العنوان هكا  -

وتندب حظها وحظ أبنتها ثم تستغفر الله لما علّ أبنتها    سلمّتتحسر أم  
 تقول  

بإعطاء   الممرضة  ويدقق   الداتور  اهرتقوم  بهناء  الخاشة  الفحص  نتائج 
 عطاء هناء الجرعة  افيها وبأد رن النتائج جيد  ويطلب من الممرضة  
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عليهم   القادمة سيكون  الفتر   عمر بموظفيتر ويخبرهم بان  ضغط في بأتمع 
بقو  العمل وان هم علّ شدد البدء في عمل ابير وبأب الاستعداد لتر  

العمل بشكل جيد مطلو فالاجت ع بان هم ميب  فيرد عليتر الجهاد وانجاص 
منهم   سيكونون ويطلب  يشكرهم  الظن   حسن  وعند  تام  استعداد  علّ 

 الكهاب لمكاتبهم  
هناء ويطمئن علّ شحة    الداتور  اهرل ويقوم بمكالمة  المحمو يأخك هاتفتر  

اليوم وان شاء الله سوف   الأخير  سوف تأخك الجرعة    رنها ويخبره الطبيب  
   علّ اهتمامتر وينهي المكالمةقوم عمر بشكره  يتكون بخير   

فيها    سلمّتصل   تسكن  التي  العمار   للعمار   بواب  وتسأل  عن والدتها 
عد وترن جرس الباب وتفتح فيها، وتص   تعملا فيرشدها للشقة التي  والدته

   سلمّوتبكي    بين  راعيهاوتأخكها  لها والدتها  
لها    سلمّتكي   ما جر   خراجتر من عملتر ا مع صوجها حيث تم  لوالدتها 

بأد ولم  آخر  عمل  عن  بالبحث  تمل   ،وقام  علّ  قادر  غير  وأشبح 
 لا  ن قامت ببيع الكهب المتبقي لها   أمامهاولم يكن  المصاريف ثم  لقها  

ّ أم  لشراء تكار  سفر والعود   تمسح   علّ رأس ابنتها وتخبرها بان   سلم
وستجد ال وج الكي سوق هكا نصيبها وان شاء الله سوف يتحسن حالها  

عمل    والآن  ، يقدرها عن  البحث  عليها  لهابأب  حصل  ما  تتجاوص   وان 
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د  في وجهها العصير وتبدي لها سعان جديد  وتضر لها اأس من  وتبدأ م
   وداخلها ح ن ابير

رم   بالاتصال  عمر  يستطيع    سلمّيقوم  لن  رنتر  لتناول ويخبرها  العود  
في  انشغالتر  بسبب  الغداء  سيتناول  عام  عام  رنتر  منى  وان تخبر  العمل   

ويخبرها رنتر تم الرد علّ وينهي المكالمة ويتجتر لمكتب سعاد    العشاء معها 
لق وان لا تقلردهم لتحديد موعد للاجتماع بهم  ( وانتر منتظر  tttالشراة )

المجهود  علّ  عمر  سعاد  تشكر  يرام   ما  علّ  يكون  سوف  شيء  فكل 
 أبنها خالد مثلتر ولكن  راد  الله  الكي يبكلتر واانت تتمنى لو اان  

 والدتها:   سلمّتسأل  
 ما ا تفعلين هنا؟-
لم يعد يكفي لشراء دوائي                           أشبحت وحيد  وراتب والدك   بعد أن رحلتي  -

 وأنا هنا من أجل منى  
 مقا عة لحديث والدتها، من منى؟ -
تعان والدتها من مرض خطير وهي في المستشفّ وأقوم أنها  فلة رائعة  -
 ولم أجد منهم  لا ال خير  ووالدها السيد عمر رجل محترم    برعايتهاأنا  
رن سوف أبحث عن عمل        عدك    ولكنني أميلقد جار علينا ال من يا أ-

                       وتعودين لبيتك  مع ص   
  ن شاء الله يا أبنتي  -
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لتفقد العمل فيتر ويستقبلها تخرج سعاد من الشراة وتكهب ل يار  المصنع  
المصنع   قوام  حسين  مدير  عمره  و  الخمسينات من  يختار  أحمد في  مت ن 
بعناية   و   ويقومانالامتر  المصنع   داخل  العمل بجولة  بسير  تبدي  عجابها 

لا تريد   وأنهاوتؤاد عليتر بان العمل لابد من أن يستمر علّ هكا الشكل  
يرام   في العمل، ويخبرها بان ال شيء سيكون علّ ما   همال ي تقصير أو  

 تريده   اما المطلوب  بالشكل  و 
منى  باستقبال  العمار   بواب  ويقوم  العمار   أمام  المدرسية  الحافلة  تقف 

للشقة   بها  أم  ويصعد  لها  ابنتها    سلمّوتفتح  علّ  وتعرفها  وتلقي الباب 
 ّ  التحية وتلا فها ثم تأخكها لغرفتها لتغيير ملابسها   سلم

لها   متأملا   يدها  ممسكا   بجوارها  عمر  وتر   عيناها  هناء  في وت                                                       تفتح  رتسم 
 ها وتنام ويظل عمر بجوارها  وجهها ابتسامة وتغلق عيني

أو    صعاجمرهقة ولا تريد أي    رنهاوتخبرها    :تعود سعاد لمن لها وتنادي اريمة
 مقابلة أي شخص 

 أو مقابلة  ي شخص    صعاجي  ا  أريدلا  اريمة، أنا متعبتر  -
                                           حسنا  سيدتي، هل تريدين  ن احضر لك  الطعام  -
   أريدلا  -
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خالد   عليها  سقط  التي  للطاولة  مرتفع تنظر  وبصوت  ما حدث،  وتتكار 
اريمة   المن ل     ميبر تأمر  خارج  اريمة  الطاولة  البواب عم  تنادي  عبده 

 من المن ل    خراج الطاولةطلب منتر  وت
أم     ت   ّ ضر  الج  سلم وبألس  وتخبر  ميالطعام  لتناولتر  رنها   سلمّع  والدتها 

 أحبت منى وأنهما أشبحتا شديقتان  
الشاي   بعض  هناء ويكهب لشرب  غرفة  عمر من  بالداتور ويلتقي  يخرج 

تت الملاحظة   أسبوعينويخبره بان هناء ستبقّ في المستشفّ لمد      اهر
سي   لتتعايش             وبعدها  وقت  تتاج  لى  وأنها  بقاءها،  من  خروجها  مع قرر 

 يتفهم عمر لكلام الطبيب ويشكره     الوضع الصحي الكي هي فيتر
ّ        ت نهي   والدتها    سلم وتخبر  الطعام  ترحل    رنهاتناول  أن   لتوضيب بأب 
 وتطلب منها مسامحتها لتراها وحدها وجعلها تعمل  البيت  

أم   ّ تضع  ابنتها    سلم وجتر  علّ  هكه يدها  بان  وتخبرها  دموعها  وتمسح 
الدنيا   المال  بالسلامة    ليهاعادت    أنهاالمهم  و حال  من  بعضا  ، وتعطيها 

 وتقوم بتوديع منى وترحل    سلمّوتأخكه 
وتدخل  تصحو،  لكي  منتظر  هناء  غرفتر  في  عمر  صال  وما  المساء  حل 

 : الممرضة 
 المغادر  والعود  غدا فهي لن تصحو الآن    بإمكانك سيد عمر،    -
   حسنا، ولكن عندما تستيقظ أخبريها رن انت هنا-
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 حسنا  -
أن تضر لها تستيقظ سعاد وتخرج من غرفتها وتنادي اريمة وتطلب منها  

الم الحبوب  بعض  وتشرب  مكتبها  في  وتجلس  القهو ،  من  هدئة فنجان 
وتخرج  مغلق،  هاتفتر  ولكن  سليم  بمكالمة  وتقوم  المحمول  هاتفها  وتتفقد 

 وتضع اريمة فنجان القهو  أمامها وتكهب للجلوس في حديقة المن ل  
بداخل سعاد الح ن  اليوم    ما صال  تنسّ  لك  أن  تستطيع  ابنها لا  ووفا  

وقتها   ال  تشغل  أن  حاولت  لم خالد  ولكنها  آخر  شيء  وري  بالعمل 
ثم تقوم بمكالمة عمر وتطلب منتر القدوم   طع ال شي حولها يكارها بتر تست

 لمن لها 
أم   ّ يتوجتر عمر لمن ل سعاد ويقوم بمكالمة  ويطلب منها  عطاء منى   سلم

 وتعطيها الهاتف:الهاتف للتكلم معها  
 أبي -
                    وتناول الطعام معك     العود  اليومستطع  مرحبا حبيبتي، أعتكر منك لم أ-

   الليلة  أتأخرسوف    لأن                               أن تتناولي  عامك  وتكهبي للفراش             أريد منك   
 ؟ ميهل تعدن أن نكهب لرؤية أ و حسنا   -
                      أعدك   وداعا  حبيبتي  -

 : يصل عمر لمن ل سعاد وترشده اريمة لحديقة المن ل
 يبدو عليتر القلق  ل هناك شيء؟ه  مساء الخير،-
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ي لتر سواك فأنا كح لم أجد أحد اتفضل بالجلوس، لا أدري ما أقول لك  -
جدا   متعبتر  فأنا  سرا  أخفيك  لا  أبني   مثل  عني أعتبرك  يغيب  لا  خالد 

لم                                                             للحظة فكل شيء ي كارن بتر حتى الدواء الكي استخدمتر لا جدو  منتر
 أعد قادر  علّ التحمل أاثر من هكا  

ولكن   ا أردتي نصيحتي                         فما مررت  بتر ليس بالسهل                     أقدر ما أنت  عليتر  -
                                          عليك  أن تكهبي لرؤية  بيب للأمراض النفسية    فيجب 

 هل أشبحت مجنونتر؟ -
، ولكنتر سيكون مجنون لا، ليس ال من يكهب لرؤية  بيب نفسي فهو  -

                        وهكا لصالحك  قبل أن تسوء                                        قادر علّ  خراجك  من الحالة التي تمرين بها  
         حالتك   

          ، حسنا  ميأنتر لا خيار أمايبدو  -
 هل تسمحين لي بالمغادر ؟ -
 لما لا تجلس وتتناول  عام العشاء معي؟-
                                         أعتكر منك  لقد تأخر الوقت وابنتي تنتظرن-
                               اما تشاء، أراك غدا  في الشراة  -
  ن شاء الله  -
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وتخبر  بمكالمة  بيبها  سعاد  نفسي، تقوم  لطبيب  تكهب  أن  تريد  رنها  ه 
شديقتر يرسل لها عنوان عياد   القرار السليم وسوف    اتخكت   ويخبرها رنها 

   معبد العظي الداتور  
وتخبره رن أبنتها اانت هنا    سلمّويلقي التحية علّ أم  يدخل عمر شقتتر  

صوجها    وأنها من  بأد  انفصلت  أن  منتر  الكي وتطلب  المكان  في  عمل  لها 
، ويتجتر عمل مناسبعدها رنتر سوف بأد لها  يعمل فيتر  يطمئنها عمر وي
 وينام بجانبها  و غرفة منى وبأدها نائمة  

صل رسالة نصيتر لهاتف سعاد المحمول من  بيبها المعالج فيها عنوان عياد  ت
   معبد العظي الداتور  

يأخكها بين ها بجانبها وتفرح لوجوده وتوقظتر  ثم  وتر  والدتستيقظ منى  
ويخبرها   راعيتر   لساعتتر  وبأه ها  وينظر  تأخرت،  أم  رنها  تقوم   سلمّثم 
 تصعد حافلة المدرسة ويودعها  عامها، و   بإعداد

وت هناء  وتشتتستيقظ  وتأخكها  بجانبها  ورد   عليها ر   ويدخل  مها، 
عن وضعها فتخبره رنها أفضل ولا الطبيب لتفقد حالتها ويسأل الممرضة  

 توجد أي مضاعفات  
 ويقول لها: يبتسم الطبيب  

 صبحين أفضل                                        بأب أن تستمري بهكه الع يمة وان شاء الله ست  -
 الممرضة: 
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وهو   متأخر،لوقت    ولم يرحل                                    لقد ظل السيد عمر معك   وال يوم أمس  -
                   الورد  أنتر يحبك                  الكي أحضر لك  

 لقد شعرت رنتر اان بجواري -
تصل سعاد للشراة وتدخل مكتبها وتطلب من أمل رن تظر لها فنجان 

منها  يطرق عمر باب مكتبها وتأخك حبتر  من القهو ، وتخرج علبة الدواء  
 :ويدخل

قدوم        ت فيد ( tttشراة )  لنا رسالة الكترونية من الخير     وشلت شباح  -
 الشراة والمصنع   نظر  عامة عن وضع  لإلقاءالقادم    الأسبوع مندوبيهم هنا  

 تيبات اللاصمة فأنا معتمد  عليك  ع التر مي      ق م بج -
 شيء                                           حسنا، سأبدأ من اليوم وسيتم موافاتك  بكل  -
 سأ هب اليوم لعياد  الطبيب النفسي  شكرا لك   -
   مي            رنك  لن تندأخبار جيده هكا ما بأب أن تفعيلتر، وتأادي  -

فنج لوضع  أمل  ويقان  تدخل  لمكتبتر  عمر  ويعود  سعاد  أمام  م و القهو  
مصطفّ الكي اان يعمل معتر في الشراة السابقة ويطلب بمكالمة شديقتر  

  ويخبره مصطفّ في الشراة التي يعمل بها   سلمّلمنتر  بأاد عمل مناسب  
 رنتر سيعمل علّ  لك  
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ّ تكهب أم محمد ل يار    ّ هي مقبلة عليتر، وتخبرها    عماوتسألها    سلم  سلم
وتعطيها رنها سوف تبدأ بالبحث عن وظيفة  تدعي لها أم محمد بالتوفيق  

ّ بعض النقود وترفض    وتشكرها علّ اهتمامها أخكها    سلم
ّ يرن هاتف   وتكون المتصلة والدتها تطمئن المحمول وترد علّ المكالمة  سلم

ّ معها وتعتكر     عام الغداء عليها وتطلب منها أن تأتي لتناول   لا   لأنها   سلم
ّ تريد أن تسبب لها أي  حراج ولكنها ستأتي ل يارتها، وتقوم   بتجهي    سلم

 نفسها وتخرج من البيت  
اللاصمة   بالترتيبات  عمر  )دمن   لاستقباليقوم  من (  tttوبي شراة  ويطلب 

مناسب  مساعدتتر   فندق  لهم جناح في  النقل، ريهام بحج   وتجهي  وسائل 
رض اامل لسير عمل أحد موظفيتر تجهي  الأوراق اللاصمة وع ويطلب من  

يكونوا  أن  عليهم  يمر سريع وبأب  الوقت  والمصنع، ويخبرهم رن  الشراة 
من   ع مواعيدها وتخرجيتأمر سعاد سكرتيرتها أمل رن تلغي جم  مستعدين 

   معبد العظيلعياد  الداتور    متجهة الشراة
أوراقها لحين   سلمّتكهب   منهم من  لب وضع  الشراات  بعض  ل يار  

 ولكنها لم تيأس وواشلت البحث  الحاجة والبعض أعتكر  
وتدخل   الطبيب  لعياد   سعاد  الطبيب تصل  مساعد   وتستقبلها  العياد  

 وتسألها المساعد : لم يكن موجود أحد سواها    لة يجم
 هل لديك حج  سابق؟ -
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 لا -
 اسم سيادتك؟ -
   م براهيسعاد  -
 تفضلي بالجلوس ريثما أخبر الطبيب بوجودك  -
 شكرا  -
 يوجد حالة في الخارج تطرق الباب، داتور  -
 دعيها تدخل  -
 تفضلي سيدتي الطبيب بانتظارك -

بالكتب   مكتبة مليئة تدخل سعاد مكتب الطبيب وتر  مكتب الاسيكي  
أريكة  ويلة   المكاننافك  ابير   شهادات معلقة علّ الحائط   ، ضوء يملأ 

في   رجل  مكتبتر  عن  هيئتتر  تختلف  لا  الكي  الطبيب  بها  أواخر يرحب 
 ويرتدي الشيالات  من عمره يضع النظارات الكلاسيكية   الخمسينات 

 مرحبا -
 أهلا وسهلا سيدتي، تفضلي -
   شكرا، انا سعاد ابراهيم-
لقد تدث- الداتور    مقا عا حديثها، سيد  سعاد  بخصوص   رؤوفمعي 

 ما ا تبي أن تشربي؟          حالتك  
 قهو  من فضلك  -
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     ا سمحتي أحضري فنجانين من القهو   جميلة،-
 حسنا  -
 ؟ رؤوفتليلك لما أخبرك الداتور  ما  -
                              أريد أن أسمع المشكلة منك  أنت -
و لا الآن لا أستطيع نسيان   السببلقد توفي أبني أمام عيني وانت أنا  -

 أبدا  لك الموقف حتى أنتر لا يفارقني  
                         أن وفا  أبنك  اان حادث   رؤوفولكن أخبرن الداتور  -
 توفي أثناء شجار حصل بيننا وسقط  -

أمام سعاد والطبيب وتخرج ي تدخل جم القهو   الطبيب لة وتضع  ويطلب    
علّ   الاسترخاء  علّ ارسي    الأريكةمن سعاد  هو   آخرالطويلة وبألس 

   بجانبها
          الم هدئات؟   مين                  هل ما صلت  تستخد-
 أجل، لقد أشبحت مدمنتر عليها -
                 اونك  سيد  أعمال                                            هل حاولت  الخروج من الصدمة بالانشغال رعمالك   -

 أي شيء آخر؟   أو السفر أو 
  ولكن دون جدو  حاولت بالانشغال في عملي  -
أنت  سيد- الصدمة            تي،  تأثير  في  صلتي  الخروج  ما  عليك   هكا                  وبأب  من 

 لا سمح الله    أخر                              يبدو لي أنتر سينقلك   لى مشاال    التأثير الكي
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 هل هناك علاج داتور؟ -
جلسات  - بعد   نقوم  سوف  الله،  شاء  السابقة  ن  الأدوية  ونوقف 

آخر   دواء  هكا ونستخدم  الأخير  لك     وفي  مساعد  علاج  ولكن                     يعتبر 
 التي تمرين بها                                            الأابر يكمن في أرادتك  للخروج من تأثير الصدمة    الاعتماد

  ن شاء الله  -
الطبيب   لها  الأسبوع  يحدد  في  تقوم ويكتب  جلسة  ثم  الأدوية،  بعض  لها 

 وترحل سعاد بشكر الطبيب  
ويخبر  عمر  بمكالمة  مصطفّ  ويحتاجون يقوم  شاغر   وظيفة  لديهم  بان  ه 

علّ يشكر عمر مصطفّ  موظفة فهل التي يعرفها مستعد  للبدء بالعمل؟  
ّ تعبت    وغدا ستكون في مكتبتر  ويخبره رنتر سوف يبلغها  خدمتتر   من   سلم

 حث عن وظيفة وقررت الكهاب ل يار  والدتها  الب
لن   أنها غير موجود  ويبدو    رنها يتوجتر عمر  و مكتب سعاد وتخبره أمل  

 تعود، وينظر عمر لساعتتر ويخرج من الشراة ويكهب لبيتتر  
ّ تصل   الشديد   الإرهاقلبيت عمر وتجلس مع والدتها ويبدو عليها    سلم

 رن لا تقلق وان شاء الله سوف  وتخبرهاوتضر لها والدتها اأس من العصير  
 علّ ابنتها:   سلمّوتعرفتر أم  ستجد العمل المناسب  يدخل عمر للبيت  

   سلمّ  أهلا مبتسما،  -
 سيد عمر    أهلا-
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يوجد  - اليوم   بك   التقيت  أن  الجيد  تناسبك                                     من  سوف  أظنها                          وظيفة 
الشراة   عنوان  لك   غدا                          سأاتب  يدعّ    ليهالتكهبي  لي  شديق  وتقابلي 

 مصطفّ  
الشفاء   لا أدري ما ا أقول لك سيد عمر شكرا لك       بفرحة- وأتمنى 

 العاجل ل وجتك  
 فلا تترددي رخباري         يل مك    أي شيءلا داعي لشكري و -

الخاشة بهناء   الملابس  غرفتتر ويأخك بعض  ويضعها في حقيبة يدخل عمر 
 تنتظره ويرحل    منىرنتر سوف يتأخر وان لا تجعل   سلمّشغير  ويخبر أم 

تصل سعاد لمن لها وتطلب من اريمة بان تضر لها اأس من الماء وتشرب 
 : الدواء وتقوم بمكالمة عمر

 عمر، ما أخبار العمل اليوم؟-
مررتيطمئنها- أن  حيث  جيد  بشكل  يسير  شيء  ال  ولم         لمكتبك     ، 
       جدك   أ
  هبت لرؤية الطبيب    شحيح فقد -
 ايف وجدتي الطبيب؟ -
 جيد وسوف ابدأ بعمل جلسات  -
                                                   أتمنى لك  الشفاء العاجل وتعودين اما في السابق وأفضل -
 شكرا لك عمر  -
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 بينما تقوم بتغيير ملابسها تطلب سعاد من اريمة بتحضير الطعام  
لتناول   سلمّتستأ ن   البقاء  منها  تطلب  والدتها  بالكهاب ولكن  والدتها 

ّ وتخبرها  الطعام معها                                    لا ت ريد  ن ترجها مع عمر وتفتح باب رنها    سلم
للكهاب   أم  ميتقابل  و الشقة  وترحب   ، ّ ابنتها   ي بم  سلم علّ  وتعرفها 

 ّ الطاولة:عل   أاياس   مي  تضع  سلمّوترحب بها ثم ترحل  
  عام لمنى    أعدتلقد  -
 بكلك    أقوم                جهدت نفسك  فانا  ألما ا  -
 أعمل شيء مختلف لها                            لا عليك   فاليوم أحببت أن  -
 ود منى من المدرسة  اما تشائين  علّ العموم قريبا ستع -
 الغداء؟هل سيأتي عمر علّ  -
 لا  فهكه الأيام مشغول في عملتر  -
 ؟ لا أخكتي الطعام للمطبخحسنا، ه -
                                  حسنا  هل تريدين أن أحضر لك  شيء؟ -
      لك   لا شكرا  -

الأو  بعض  مي  رن تلمح  وتكتشف  ورقة  وتأخك  عمر  بعمل  الخاشة  راق 
 سعاد وترجع الورقة مكانها    عمر يعمل في شراة 

 وتأخكها لغرفتها وتغير ملابسها   ميتصل منى للبيت وتستقبلها 
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ويبدل   الحقيبة  ويضع  نائمة  وبأدها  هناء  غرفتر  عمر  جديد  يدخل  ورد  
وتنظر   عينيها  وتفتح  بجانبها  الكرسي  علّ  وبألس  السابقة    ليتر مكان 

بيدها   منتر  و وتبتسم، ويمسك  وتطلب  الجلوس  علّ  ا  له   حضاريساعدها 
 : يتحدثوناأس من الماء و 

 التي تعرضت لها لطبيب نفسي بسبب الصدمة  تكهب  سعاد  بدأت  لقد  -
 لن يفيدها بشيء  -
 لما ا؟-
        قتتر   ستكوق من نفس الكأس الكي  ميستثبت لك الأيام شحة الا-

   منها
خلال الأسبوع القادم                              هكا الكلام لحين خروجك  من هنا؟    تؤجلينلما لا  -

                                              عليك  بسبب ضغط العمل وبعده تكون شحتك  قد تسنت   أتأخر سوف  
  ن شاء الله وتعودين للبيت  

  ن شاء الله فقد مللت المكوث هنا  -
 ما أخبار منى؟ -
                     تنتظرك  بفارغ الصبر   جيده، -
 ليس أاثر مني  -

وتضعتر   الطعام  اريمة  اتجه   غرفتها علّ  اولة  من  سعاد  وتن ل  لطعام 
وهم   أبناءهاوتجلس وتبدأ بالأال، ثم تلاحظ رنها تأال لوحدها وتتكار  
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الطعام   وتترك  وتغضب  بالقهر  وتشعر  معا   وتقوم                                           يأالون  مكتبها  وتدخل 
 بمكالمة سليم: 

 سليم      الو-
 ؟               ايف حالك  ميمرحبا أ-
تترك والدتك تعيش وحدها دون تصرخ، هل تعلم أنك بدون  حساس  -

 السؤال عنها لما ا تعاملني بهكه الطريقة لما ا تكرهني؟؟ 
 تنهار سعاد من البكاء ويقول لها:

       و ردك                               تراتي خالد يضيع بين يديك                العيش لوحدك                  أنت التي اخترت  -
 لهناء بعد وفا  والدي وها أنت تدفعين الثمن  

   أريد أن أسمعك ولا أريد أن أراك مر  أخر لا  -
ستصل   أنها        أبدا  اء وتشرب بعض الحبوب  لم تتخيل  تقوم رخك علبة الدو 

الحالة   وتأنيب ضلهكه  معاناتها  من  ت يد  قديمة  علّ  اريات  ها مير تعيش 
 لى شبح ابنها خالد الكي يطاردها في ال مكان    وح ن مستمر بالإضافة

اانت    أنهاحتى   اما  شراتها  علّ  دار   قادر   لها  لا  غير  يعد   الأمل لم 
  أخر العلاج واستعاد  حياتها مر   الوحيد التي تعيش عليتر هو  
لب عمر  يعود  المساء  مستيقظة في  وبأدها  منى  غرفتر  ويدخل  وتفرح   يتتر 

 حتى ناما الاثنين  بوجوده وتراض  وه ويلعب معها  
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للشراة   وتكهب  الصبح  في  سعاد  ريهام تستيقظ  باستدعاء  عمر    ويقوم 
 ويسألها: 

 مندوبي الشراة؟ لاستقبال    الآن هل ستكهبين    -
 أجل، وال شيء علّ ما يرام -
           شكرا لك   -

( tttاستقبال مندوبي شراة )يكهب عمر لمكتب سعاد ويخبرها رنتر سيتم  
 ندق وغدا سيتم عقد الاجتماع معهم من المطار وأخكهم للف 

 الشديد للعمل                                           ت ثني سعاد علّ ما يقوم بتر عمر وعلّ حرشتر
عمر عليها وتقابل شديقة مصطفّ وتقدم   دلهالشراة التي  ل  سلمّتكهب  

يبتر، ة وخبراتها وتجمي ويسألها عن مؤهلاتها العلنفسها لتر ويقوم بالترحيب بها 
وتقبلها، ويرشدها لمكتبها   سوف تعمل بهاثم يقوم بشرح لها الوظيفة التي  

و لب من موظفتر تعمل معها مساعدتها بالعمل    البدء  بإمكانها ويخبرها أنتر  
أاثر    العمل  ّ تشكر  لمعرفة  لا   سلم بداخلها  الفرحة  واانت  مصطفّ 

 توشف  
الم ريهام  لى  المندوب  تصل  وتستقبل  وأثناء    ين                    طار  الفندق،  وتأخكهم  لى 

و الطريق   بنفسها  المسئولة  تعرفهم  بانها  شيء تخبرهم  أي  وعن  عنهم 
   سيأخكون اليوم راحة وغدا سيتم عقد الاجتماع في الشراة  وأنهميحتاجونتر  
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ع  عمر  ويطمئن  المكالمة  علّ  يب  وتج  هاتفها  رن                                          يرن  وتخبره  الوضع  لّ 
 ويشكرها    المندوبان معها وهم في  ريقهم  لى الفندق 

في  اللاصمة  بالترتيبات  يقوم  رن  ويخبره  المصنع  مدير  بمكالمة  عمر  يقوم 
وينهي المكالمة ويقف أمام النافك    يوم غد،المصنع لأنتر سيكون لديتر صيار   

 ويبتسم  
المستشفّ    مي تدخل   في  هناء  عليها غرفة  وتسلم  بوجودها  هناء  وتفرح 
 : ميالحديث تسأل    وأثناء

شراة  - يعمل في  ما؟لما ا  لشيء  تنوون  هل  من   سعاد؟  جر   ما  يكفي 
لأنك لست مجرد شديقتي بل                 أنا خائفة عليك     لمنى سعاد بأب أن تعودي  

 فيجب عليكما التراجع   للانتقام                                أنت  أختي، و  ا اان هناك أي نية  
يوما قط وأن لم ت ال شور  أبي وهو يسقط أمام عيني في  هني لم تفارقني  -

 سبب ال ما حدث    لأنها سعاد سوف تدفع الثمن  
 بنها أمام عينها وقد أخكت ج ائها ولكنها دفعت الثمن بوفا  أ-
 جشعها          ثنتر هناك شيء آخر بأب أن تدفع سعاد -

( ثم يقومان ب يار  tttشراة )                                          في اليوم التالي يتم عقد الاجتماع مع مندوبي  
ويبقّ                              وتنتهي صيار  المندوب ين ويرحلون المصنع وتسير الأمور بالشكل الجيد 

 ( بدراسة الوضع والرد علّ شراة سعاد tttأن تقوم شراة )
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سعاد   الداتور  بالكهاب  وتستمر  العظيلعياد   الجلسات   م عبد  لحضور 
ّ   وتبدأاتها علّ العمل والعياد  والمن ل   وتقتصر حي بممارسة العمل   سلم

 الجديد والتأقلم وفهم متطلباتتر  
انقضاء   من   أسبوعوبعد  تعان  صالت  ما  هناء  رن  عمر  الطبيب  يخبر 

ا علاجه  المستشفّ وتكمل الأعراض ولكن هكا لا يمنع من خروجها من  
في  جراء   تستمر  أن  وعلّ  البيت  الدوريةفي  ي  الفحوشات  عمر     سع       ،  د 

ويخبر  سلمّ  ويأخك  الأخبار  هكه  لإحضار لسماع  سيكهبون  رنهم  ها 
 والدتها 

ويخبرها رن تستعد للكهاب معهم لإحضار هناء وتفرح   ييقوم بالاتصال بم 
يدخل   هناء ويخبرها رن الداتور  اهر  بالخبر وأنها ستكون جاه     غرفة 

ويعطيها بعض سوف تخرج من المستشفّ وأن عمر قادم لأخكها في الغد  
وستكون  جيد   حالتها  لإبقاء  تتبعها  أن  التي بأب  والإرشادات  النصائح 

سيضطر   حالتها  انتكست  و  ا  لها  تجربة  الفتر    لى  رجاعها هكه 
 للمستشفّ  
وتوعده رنها سوف تلت م   ال ما قام بتر من أجلها  الطبيب علّتشكر هنا  

شور   ميبج هناء  وتأخك  غرفتها  من  الطبيب  ويخرج   منى ع  رشاداتتر، 
           وت قبلها  
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لم تتخيل هناء رنها سوف تخرج من المستشفّ واأنتر حلم بالنسبة لها  تعود 
 وتمارس حياتها بشكل  بيعي  لبيتها وتجلس وتأال مع صوجها وأبنتها  

منى   لغرفة  ويكهب  الصباح  في  عمر  ملابسها يستيقظ  ويغير  ويوقظها 
أم   ّ وتكون  الفطور ثم تقوم بإ قد جه ت    سلم ويكهب    عامهالهم  عام 

الوقت   نفس  وفي  نفستر،  ليجه   وتخبر   ميتستيقظ  عمر  نفسها  وتجه  
 والدتها رنها  اهبة مع عمر لإخراج هناء من المستشفّ  

منى   يأخك  ثم  عمر  أم  ينتهي  ّ ويودعون  أم    سلم وتقوم  ّ ويكهبون   سلم
في  رنهم ويخبرها  مي ويقوم بمكالمة  بالدعاء لهم، ثم يراب عمر ومنى السيار  

   ليهاالطريق  
بترتيب   الممرضة  في تقوم  هناء  وتكون  حقيبتها  في  ووضعها  هناء  أغراض 

علّ   الممرضة  المستشفّ وتشكر  من  السعاد  لخروجها    لها   اعتناءهاغاية 
الممرضة   الماضية وتخبرها  الفتر   لها   رنهاخلال  تشتاق  عمر   سوف  يصل 

 ويأخكها ويتوجهون للمستشفّ   ميلبيت 
ّ تقوم أم  وتطلب منها أن تأتي وتساعدها في تنظيف  بابنتهابالاتصال  سلم
 رنها لن تتأخر  سلمّوتخبرها  لأن هناء سوف تخرج من المستشفّ  البيت  

ومنى   عمر  للقاء  وتستعد  ملابسها  هناء  من منى  وتقوم رخك شور   تغير 
 مكانها علّ الطاولة وترك ورد   



76 

الورد ويشتري ورد  حمراء ويعطيها لمنى لتعطيها بيع  ليقف عمر أمام محل  
 ويكمل  ريقتر  لوالدتها  

هناء من أي شراع مع  منتر  بعادتطلب  تخبر مي عمر رنها تعلم أين يعمل و 
أي مشاال   أو حدوث  لتر سعاد  لما يخطط  تعلم  تعد   وأنها  لم  هناء  ولكن 

أي شدمة في   علّ تمل  فيتر قادر   هي  ما  يكفي  وأن   حياتها  وخصوشا 
يكن من خالد، و  ا لم يكن من أجل هناء فل سعاد قد لقت ج ائها بموت  

علّ  لبها بالترجي لعمر رن   ميفهي بحاجتر  لى والدتها  وت يد    أجل منى
 رج هناء من الانتقام الكي تسعّ  ليتر     يخ  
لهناء  - مكروه  أي  حدوث  لعدم  المستحيل  أعمل  من و سوف   بعادها 

سعاد   الجمواجهة  يقف  الصحية ميوبأب  ن  حالتها  لإبقاء  بجانبها  ع 
 مستقر   
ّ تصل    تسألها: لشقة عمر وتفتح لها والدتها ثم    سلم

 ما ا برائيك أن أ بخ اليوم؟-
 الشربة بالخضار   ن مثل حالتتر هناء الصحية أعتقد أنتر بأب أن تأال  -
 أاملي تنظيف البيت          وأنت  احضرها  حسنا، سوف  -
     ميأ-
   بنتيانعم  -
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                      لقد ابرت  وشحتك  لم تعد   هل سوف تعودين للبيت بعد أن تأتي هناء؟-
 تتحمل  

ر  هل ستطلبين مني العود  للبيت؟ عمر ومنى هم الكين               ولو انت  مساف-
  شدقيني أشعر واأنهم أولادي أخرجون من الوحد  التي انت أعيش فيها

 وأن مثل أي أم تقوم رعمال البيت 
ما ا سيقول   بمفردي الآن أعيش   مين                                 أنا لا أقصد أهانتك  بل أنا اما تعل -

                           ، وأنا الآن أعمل ولست  مضطر  مطلقة تعيش لوحدها  امرأ  الناس علّ  
 هنا للعمل  

أم   ّ شعرت  الام   سلم والام   رن  وحدها  تعيش  فأبنتها  شحيح  أبنتها 
 رنها سوف تتحدث  لى عمر عند عودتتر  الناس لا يرحم، ثم تخبرها  

للمستشفّ   وهي يصلون  والدتها  منى  و  وتراض  هناء  غرفة  ويدخلون 
وتكون هناء في شرفة الغرفة وعند سماعها لصوت منى تخرج ممسكة بالورد  

وت للأرض  منى  ليها  وتن ل  رنها ضم  وتخبرها  الورد   منى  وتعطيها                                       وت قبلها 
للبيت   معهم  لمكتب   ستعود  الكهاب  عمر  من  وتطلب  الممرضة  تدخل 

 فهو يريد مقابلتتر ويكهب  ليتر    الداتور  اهر
هناء علّ النهوض وتجلسها علّ الأريكة وتخبرها رنها سعيد    ميتساعد  

 لخروجها من المستشفّ  
 : يدخل عمر لمكتب الطبيب
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 مرحبا داتور  اهر  -
   عمر أهلا-
 الممرضة رنك تريد رؤيتي   أبلغتني-
أن أخبرك رنتر بأب أن تبقّ هناء في وضع شحي مستقر شحيح، أريد  -

وعيتر الطعام الكي بأب أن تتناولتر، وهكه الورقة فيها الإرشادات اللاصمة ون
ت علمني   أن  بأب  حالتها  في  تراجع  أي  حصل  الإجراءات                                          و  ا  لاتخا  

 لاصمة  ال
 علّ تواشل مستمر معك    رشاداتك وسأاونع  يجم سوف أقوم بإتباع  -
 أتمنى  لك  -
 علّ ال ما قمت بتر من أجل هناء   اهرشكرا لك داتور  -
 لا تشكرن فهكا واجبي -

ويأخك حقيبتها وتمسك منى بيد والدتها ويخرجون من يعود عمر لغرفة هناء 
 الممرضات في المستشفّ  الغرفة، وتقوم هناء بتوديع  

وتطلب منها والدتها من مساعد  والدتها وتستأ نها بالرحيل    سلمّتنتهي  
في  عليها  تتعرف  سوف  رنها  وتخبرها  فترفض  هناء  علّ  والتعرف  بالبقاء 

وتخبرها   آخر  ّ وقت  تنسّ    سلم لا  بخصوص رن  عمر  تتحدث  لى  أن 
 عودتها لبيتها وترحل  
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الج أم  مييصل  وتستقبلها  هناء  وتدخل  للبيت  عليها   سلمّع  وتسلم 
وأم  ميوتقوم   الأريكةوتجلس هناء علّ بمنى  اهتمامها وتشكرها هناء علّ 

 ّ والدته  سلم منى  وتأخك  الطاولة،  علّ  ووضعتر  الطعام  لرؤية بتقديم  ا 
عمر  معهما  ويكهب  الطعام  ميالج  مي تنادي    غرفتها  لتناول  وبألس ع 

ّ قوم أم  ع وتميالج  بتقديم الطعام الخاص بهناء لها   سلم
وتأخكها   بالتعب  منى  تشعر  الطعام  من  الانتهاء  لغرفتها   ميبعد  وهناء 

 وتضعها علّ سريرها:
 أنظري  ليها ما أجملها وهي نائمة  -
                                أن لست مصدقة رن ع دت  لى بيتي  مين هل تعل -
 اون واثقة بالله   ستظلين فيتر-
 ونعم بالله  -
، ولا تعرضي نفسك  للخطر-   قصدي  مينتفه           أنت                                       خافي علّ أبنتك 
                   ، ومن غيري يفهمك   متبسمة-
ّ تكهب أم       خبارلعمر واانت تتلعثم في الكلام لم تكن قادر  علّ    سلم

 عمر رنها تريد أن ترحل وتتراهم:
 لسلمّ؟!                                   هل هناك شيء؟ هل حدث مكروه لك  أو  -
أشبحت تعيش بمفردها وهي امرأ  مطلقة اما تعلم بعد أن عادت أبنتي  -

 والام الناس سيكثر عليها  
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؟ مقا عا لها، هل تريدين  -                    أن تعودين لبيتك 
عني  - جم          غصبا   أحببتكم  أي ي فلقد  منكم  أر   ولم  منى،  وخصوشا                                  عا  

 معاملة سيئة  
ولكن             أو لأبنتك                    يسبب لك  الضرر    ظروفك ولن أرضّ ري شيء أقدر  -

 الصباح فقط لحين تدبير مربية أخر                    أرجو منك  أن تأتي  
 وأرجو أن تسامحني    حسنا -
          لا عليك   -
ويعرض عليها عمر بالرحيل    مي وتستأ ن  من غرفة منى    مي تخرج هناء و   

 علّ وقوفها بجانبها وترحل وترفض، وتقوم هناء بشكرها     يصالها
هناء   من  عمر  وتأخك  يطلب  لغرفتها  ويكهبا الدخول  الراحة  من  قصد 

الأدوية   بعض  ويعطيها  النعاس لغرفتهما،  فيغلبها  الوقت  بعض  ويتحدثان 
الأوراق   وتنام  بعض  لمراجعة  لمكتبتر  ويخرج  الغرفة  أضواء  عمر  يطفئ 

ّ ويطلب من أم    الشاي                       رن ت عد لتر فنجان من    سلم
بينهما وتستيقظ هناء غرفة والديها وتشر نفسها  تدخل منى  في الصباح  

لا توشف فقد أحست                                             وتبتسم وت قبلها  اانت فرحة منى بوجود والدتها  
لكي رن عائلتها ااتملت، ثم استيقظ عمر وبدء يلعب مع منى ثم أخكها  

 للكهاب للمدرسة    بأه ها
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لهم   الفطور  بإعداد  هناء  تكه تقوم  البيت  من  يخرجا  لمدرستها ثم  منى  ب 
ّ ويكهب عمر للشراة، وتجلس أم   مع هناء وتدثها عن منى وعمر   سلم

وام أحبت منى ثم تخبرها رنها ستكون تبقّ معها لبعد معها          ل طفاوام اانا  
  تقدر هناء ظروفها سلمّوتكي لها قصة    للبقاء مع أبنتهاوترحل  الظهر  

 بوجودها معهم  وتخبرها رن تعمل ما يناسبها وأنها سعيد   
البريد و  حضار قهوتها  تصل سعاد الشراة وتدخل مكتبها وتطلب من أمل  

مكتبتر    ويصلوتكهب،   ويدخل  الشراة  بع عمر  علّ  التحية  ض ويلقي 
 الموظفين ويفتح جهاصه المحمول  

مع فنجان   مكتب سعاد مع عامل البوفيتر وتضع البريد أمامهاتدخل أمل  
والاجتماعات  القهو    بالمواعيد  بإلغاء جم وتخبرها  سعاد  وتأمرها  ع يالمهمة 

 وتخرج أمل من مكتبها     صعاجلا تريد أي  المواعيد والاجتماعات وأنها 
)تصل   شراة  من  لعمر  الالكترون  البريد  عبر  علّ tttرسالة  بالموافقة   )

مباشر  لمكتب  عطاء شراة سعاد الواالة الخاشة بهم ويقرأها عمر ويكهب  
التنفيكي سعا المدير  عمر  تعيين  سعاد  تقرر  وعندها  بالرسالة  ويخبرها  د 

غير قادر  علّ  جهاد نفسها  رنها عمر بهكا القرار وتخبره    أويتفاج، للشراة 
تعتبره مثل ابنها   وأنهاتثق فيتر أاثر من أي شخص آخر    وأنهاهكا  أاثر من  

 وعليتر الآن الاستعداد لمنصبتر الجديد  
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بان   أمل  من  سعاد  بتجهي   تطلب  لمجلس    اجتماعتقوم   الإدار  عاجل 
 للشراة، وبهكا وشل عمر لما خطط                                    والكي تم فيتر تعيين عمر مديرا تنفيكيا  

 واحكم سيطرتتر علّ الشراة     ليتر
ّ تقوم    : بمكالمة والدتها  سلم
 حالك؟ ، ايف  ميأ-
 ابنتي    أهلا-
 خبرت عمر؟ أخبريني ما ا حدث هل  أ-
أأتيأجل،  - أن  يمانع في  لك  و لب مني  تدبير فقط    ولم  للمساء لحين 

 مربية بدلا عني  
            انتظارك  حسنا، سأاون في  -

المدرسة   من  منى  وتغير وتكون  تعود  وتأخكها في حضنها  هناء  باستقبالها 
عن بسها وتلعب معها وتلاحظ منى عدم وجود شعر والدتها وتسألها  ملا

تساقط   رنتر  هناء  وتخبرها  سوف شعرها  الآن  ولكن  عنها  فراقها  بسبب 
   أخر لكي لا يتساقط مره    أبدامنى لن تتراها  وتخبرها ينمو لوجدها معها  

ّ عمر للبيت ويسلم علّ أم  يعود   وتراض  وه وتسمع منى شوتتر    سلم
                  ويأخكها وي قبلها  
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عمر                                  لّ أنها ستأتي غدا  شباحا  ويشكرها  عمر لترحل وع  سلمّتستأ ن أم  
البقاء ويعتكر   منها  ويطلب  معهم  وتعبها  المشاال  لها  تسبب  علّ  منها 

 وترحل ستتناول الطعام مع ابنتها   رنهاوتخبره  لتناول الطعام معهم  
تنفيكيا    تعيينتر مديرا  الشراة أشبحت                                         يخبر عمر هناء رنتر تم  للشراة وان 

                                                                  بيده وتفرح هناء لسماعها الخبر وتبارك لتر وفي داخلها شيء ت ريد أن تقوم 
                                                   رنتر سي غير ملابستر ويقوم بتجهي  الطعام وتكهب هناء ومنى بتر، ثم يخبرها  

 دون أن يعرف  الطعام  من وراءه وتجه ان  
 يبدأ بالجلسة  و تكهب سعاد لطبيبها حسب موعدها ويرحب بها  

وتخبرها رنها سعيد  جدا لعودتها   سلمّوتسلم عليها  بيتها    سلمّتصل أم  
ما صال قلبها   سلمّقد أعدت الطعام لتأال معها، ولكن أم    وأنهالبيتها  
 غول بهناء ومنى اونها مريضة  مش

 :الجلسة مع سعاد              ي نهي الطبيب  
تنسي  ن                                          يوجد أي تسن وهكا غير جيد لصحتك  وعليك  لا  للأسف    -

              ي في حياتك  أن تستمر   يحادث عرضي لكي تستطيع   ما حدث وتعتبريتر 
أن لقد قررت أن أترك العمل لأن الشراة تكارن بخالد وسوف أحاول  -

 اشغل وقتي بقدر المستطاع واحتمال أن أسافر خارج البلد  
جيد والاهم  - هكا  وقتك     ألا ال  ملئ  متفرغة بأب  تستمري                           تبقي  وأن 

 باستخدام الأدوية  
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ت   هناء مع منى  الكلمات وهي سعيد  جدا  وتقوم                    تجلس  بعض   مي                                         علمها 
نها بصحة جيد ، وتخبرها وتخبرها هناء ر بمكالمة هناء لتطمئن علّ شحتها  

                                    رنها ستأتي ل يارتها غدا  وتنهي المكالمة    مي
 ي عمر هناء الدواء واأس من الماء: يعط
                                               يمكنك  الكهاب للفراش لترتاحي وأنا سوف أامل مع منى -
 أريد أن أقضي ال وقتي معها   أفارقهالا داعي فأنا بخير  لا أريد أن  -
 حسنا، اما تشائين  -

باارا   شباح  في   عمر  استيقظ  التالي  ثم ليع                              اليوم  لمنى  الفطور  د  عام 
للمدرسة   للكهاب  بتجهي  منى  وقامت  بعده  هناء  تناول استيقظت  وبعد 

هد نفسها وأن تتصل بتر   ا رن لا  الفطور تودع منى والدتها ويخبرها عمر                              تج 
 حدث أي شيء  

 لشقة عمر وتدخل وتسلم علّ هناء وتسألها:  سلمّتصل أم  
                                هل تودين أن ا بخ لك   عام معين؟ -
 في  عداده            أساعدك  سوف  -
                            تحضيره  لا بأب أن تجهدي نفسك   ب  أقوم                 لا عليك  أنا سوف  -
 اما تشائين      متبسمة-

الم أشبح  وقد  للشراة  عمر  مكتبتر يصل  ودخل  للشراة  التنفيكي  دير 
 ع المدراء بان هناك اجتماع بعد ساعة  ي        ت بلغ جمو لب من أمل رن  الجديد  
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تستيقظ سعاد وهي في م اج جيد وتخرج من غرفتها وتطلب من اريمة بان 
ن عت   رنهاسعاد    أحست    لى حديقة المن ل    تضر لها فنجان من القهو  

 عاتقها ولكنها لم تكن تعلم ما هو مخبأ لها  عليها قيود وحمل ثقيل من من  
والخطو  ويبدأ عمر بالحديث  ع المدراء في الشراة  يجم  بوجوديبدأ الاجتماع  

الجديد  التي ستبدأ بها الشراة وأنهم سيكملون ما بدأت بتر سعاد للوشول 
القادمة تتطلب من الجبالشراة  لى   السوق، والمرحلة  ع ميمكانة عالية في 

 الشراة ومستقبل العاملين فيها  الاجتهاد والعمل الجاد من أجل مستقبل  
المدراء الارتياح لحديث عمر  ي        ي بدي جم  لعمل باتام  استعداد  علّ    وأنهمع 

 المستمر لتحقيق أفضل النتائج وأنهم سيكونون عند حسن الظن  
 : تقوم هناء بتغيير ملابسها

  الأغراض بعض    للسوق لشراءسوف ا هب    ، سلمّأم    -
                            أن شحتك  لا تسمح لك  بالخروج    أظن -
 لا تقلقي    أتأخرسأ هب ولن  لا،  -
 حسنا  -

أم   ّ           ت ريد  لتخبره    سلم بعمر  تتصل  سببا  في أن  تكون  خائفة رن                               ولكنها 
عملها  ل تكمل  وعادت  بينهم  مشاال  هنا                                         حداث  أجر  توقف  سيار   ء 

 وتكهب لمن ل والدها  
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( tttية لمنتجات شراة )يطلب عمر من مدير التسويق بوضع خطة تسويق
 بحيث يكونوا مستعدين للبداية الجديد  معهم  

ينتظرها ريثما تخرج السيار  رن يقف وأن  ، وتلقي تطلب هناء من سائق 
 الكي لم يعرفها في بداية الأمر:التحية علّ البواب عم عبده  

 ألم تعرفني؟ -
 فقد ابرت في السن ونظري أشبح ضعيف  اعكريني يا أبنتي  -
 أنا هناء  -
        اثيرا                                  مندهشا ومتأملا فيها، لقد تغيرت   -
ال الدنيا  هل صوجة أبي نظرك ضعيف وأنا تغير شكلي وهكه ح  أشبح-

 في المن ل؟ 
 أجل، تفضلي  -
 مرحبا -
 وسهلا    أهلا-
 هل سعاد موجود ؟ -
 أجل -
 اخبريها رن قريبتها تود مقابلتها -
؟ -             هل لي باسمك 
                        اخبريها بما قلت لك  فقط  -
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 بالجلوس  تفضل  -
ولم تجد                                                         تكهب اريمة لت خبر سعاد وتتعجب سعاد من  لك وتن ل لمقابلتها  

دها تتأمل في شور  والدها، وتسمع الصالة لقد دخلت مكتب والهناء في  
                               شوتا  قادم من المكتب وتكهب  وه: سعاد  

 وما ا تفعلين هنا؟                  بغلظة، من أنت  -
 اشتقت لمكتب أبي  -
 هناء؟!! ممعنة النظر، -
                          جيد انك  ما صلتي تتكاريني -
 ال هكه السنين؟          بك  بعد    أتّما الكي  -

   أخي الكي قتلتتر والدتتر من أجل جشعها و معها               لأع يك  بوفا    أتيت
مر  أخر           أراك  رن لا أريد أن                        لقد أخبرتك  في السابق بغضب شديد،  -

             اان بسببك     أيضاوخالد                  مات حامد بسببك  
التي   ميأمن              ت وج عليك     لأنتر من أبي             انتقامك  ن بسببي بل بسبب  لم يك-

نت أنا الوسيلة للانتقام  أي نوع من القلوب تملكينتر ، وا                 أحبها أاثر منك  
                                                           تلين صوجك  وتطرديني من المن ل، ولكنك  دفعت  ثن جرمك  بموت خالد تق

                            ينيك  اما مات أبي أمام عيني  أمام ع 
 من من لي    وارحليفي عن الكلام بصراخ، توق-
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أرحل ولكن- أترك    أعلمي   سوف  لن  أبي وأخي  وتأخك شور  رن  حق 
 والدها وترحل من المن ل  

أن   أرادتولكنها  لم تستحمل هناء ما قامت بتر فقد أجهدت نفسها اثيرا  
 لبيت عمر وتسأل:  ميتقوم بتر  تصل  

 أين هناء؟ -
 لقد خرجت  -
  هبت ما صالت مريضة    أين متعجبة،  -
   الأغراضتشتري بعض            ت ريد  ن    رنهالا أدري قالت  -

 ليها و لبت في الطريق  فترد عليها هناء وتخبرها رنها  بمكالمة هناء    ميتقوم  
 ظرها  تن منها أن ت

سعاد   اريمة  حالة                 ته دأ  لسعاد  وتعود  الدواء  لها  وتضر  لغرفتها  وتراض 
عند وقوعتر من السلم وتسقط علّ الأرض الصدمة العصبية وتتكار خالد  

   "لترلم اقتجملة "كرر  تو 
 مي واانت منهكة من الجهد الكي بكلتتر وتسرع  وها  تصل هناء للبيت  
أم   من  ّ وتطلب  هناء   سلم بمعاتبتر  وبدأت  الماء،  من  اأس  لها  أن تضر 

 رج هناء من حقيبتها شور  والدها:وتسألها أين  هبت وتخلخروجها  
 الصور ؟          أحضرت  من أين  -
  هبت لمن ل والدي  -



89 

تعودي - أن  ت ريدين  هل  لسعاد   انك   هبت  أشدق  لا                                                      مندهشة، 
أخر ؟ لا اشدق                                                 للمستشفّ مر  أخر  هل ت ريدين الابتعاد عن منى مر   

    بتر مينما تقو 
تنسّ والدها   ميتضم هناء   أن  تستطيع  لها رنها لا  وتقول  وتبكي بحرقة 
 لا أن تبكي   يقط أمام عيناها والكي مات بسببها  وما اان لم الكي س
 معها  

أم   ّ تقف  تقوم    سلم ثم  شيء،  تعرف  لا  فهي  تراه  لما  رخك   ميمكهولة 
 لى أن    بتهدئتها  وأعطتها الدواء وقامتهناء لغرفتها وتضعها علّ فراشها  

 لمقابلة عمر   مينامت، ثم تكهب 
بوضع سعاد   تشعر بالبرد  تقوم اريمة  الفراش وتغطيها لأن سعاد  ثم علّ 

ويرد عليها الطبيب وتجده وتتصل بتر  هاتف  وتبحث عن رقم  تأخك هاتفها  
وتخبره رن سعاد في حالة سيئة بسبب انفعالها الشديد ويقول لها رنتر قادم 

 لرؤيتها 
لرؤيتها    مي تصل   عمر  عمر ويستغرب  بما للشراة وتدخل مكتب  وتخبره 
هناء    حصل بتر  تقوم  لما  عمل حد  عليتر  لتخسر   لإنهاءوأن  مستعد   غير 

يسعون   الكي  الانتقام  أجل  من  التفكير    ليتر شديقتها  عليهم  بأب  وأنتر 
 بمنى 
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بما حدث  - أي علم  ليس لي  انتر  بتر   وأنا اقسم  تقوم  لما  تماما  موافق  غير 
بالنسبة للانتقام فقد حصلنا علّ ال شيء وسعاد نالت ج ائها    أماهناء  

            وهكا ااف  
 بخير؟ هل هناء  

 الدواء ونامت    أعطيتهاأجل، لقد  -
 فكر  الانتقام من رأس هناء   لإنهاءبان سوف اعمل المستحيل          أعدك  -

ّ من الشراة ويقوم عمر بمكالمة أم    مي ترحل   ويسألها عن هناء وتخبره   سلم
ويؤاد عليها بان تقوم بالاتصال بتر   ا حدث أي شيء أو   ا  نائمة    رنها

وينهي المكالمة، ثم يخرج من الشراة ويكهب لمن ل خرجت هناء من البيت  
 سعاد 
مهدئة لمن ل    رؤوفالداتور  يصل   يعطيها  بر   ثم  عليها  ويكشف  سعاد 

 وبعدها تنام سعاد:
 ما الكي حصل لسعاد جعلها تنفعل بهكا الشكل؟ -
 وانفعلت لوجودها  صارتها اليوم أبنتر صوجها  -
المهم يمنع أي صياه لها لحين تسن يبدو أن هناك مشاال قديمة بينهما   -

 حالتها وسوف أعود المساء لرؤيتها 
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حصل وأن الطبيب منع أي صيار  وتخبره اريمة بما  يصل عمر لمن ل سعاد  
مهما لها، ويطلب منها عمر عدم  دخال قريبتها هكه مر  أخر  للمن ل  

                ثم ي كمل  ريقة  يعود عمر لبيتتر وفي الطريق يقف لشراء ورد  حصل، ثم  
وتنظر علّ المنضد  هناء وعمر جالس بجوارها يملس علّ شعرها  تستيقظ  

 اما الن يفعل دوما وهي في المستشفّ: وقد وضع لها ورد  في اأس  
 هل عرفت؟ -
                             وأحس بشعورك  ولكن هناك أشياء                                 مبتسما ، أعرف بالألم الكي بداخلك   -

تخلّ عنها، وأن لا نعيش بقية حياتنا نفكر ن لا ن مهمة في حياتنا بأب أ
الانتقام وخصوشا  في نريدقد    وأن الله  ما ا  حقنا   لنا  أنا الشراة    ؟أخك 

 ن من شدمة نفسية لفقدانها ابنها  هل هناك شيء آخر؟ أديرها وسعاد تعا
 جشعها الكي قتل أبي وأخي -
اكلك                                                         لى هنا ويكفي لم تعد سعاد تملك شيء ولست مستعدا  لخسارتك  -

 خكيها بعين الاعتبار    من أي شيء في العالم أاثر   ليك منى هي بحاجة  
    أنساهابان    أعدك ممسكة يبد عمر،  -

العظيالداتور  بمكالمة    رؤوف الداتور  يقوم   لسعاد ويخبره بما حصل    م عبد 
 للا مئنان علّ شحتها  ويتفق الاثنين رن يكهبوا المساء لمن لها  
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يسأل   المن ل  دخولها  وعند  سعاد  لمن ل  الطبيبان  يصل  المساء  الداتور  في 
غرفتها  اريمة    رؤوف في  صالت  ما  رنها  وتخبرهما  سعاد  شامتتر، عن شحة 

 بقدومهما:                             ويطلب منها أن تكهب ل تعلمها  
                         في الخارج ي ريدون رؤيتك   والداتور عبدالعظيم    رؤوف   الداتورسيدتي  -
 بالموافقة  ته  رأسها  -
 تفضلا بالدخول  -

قياس الضغط لسعاد والنظر في عينيها وبأد رخك  الداتور عبدالعظيميقوم 
 وتقول بصوت منخفض: ثم تبدأ سعاد بالبكاء           قليلا ،رن ضغطها مرتفع  

ثم يعودون ما ا يريدون مني؟؟؟ ويظهر ع عني وتراون وحيد   ميرحل الج -
 عليها التشنجات  

عبدالعظيميعطيها   بهكا   الداتور  استمرت  الاثنين   ا  ويتفق  مهدئة    بر  
الصباح   حتى  ويسأل    سيتم الشكل  للمستشفّ،    رؤوف الداتور  نقلها 

 اريمة: 
 هل هناك أحد من عائلتها موجود؟ -
   لديها ابنها سليم وهو مسافر خارج البلاد-
                                هل لديك  رقم الهاتف الخاص بسليم؟ -

سليم  رقم  عن  فيتر  وتبحث  بسعاد  الخاص  المحمول  الهاتف  اريمة  تأخك 
 ويقوم بمكالمة سليم:   للطبيبوتعطيتر  



93 

 مرحبا سليم  -
 تحدث؟ ، من المأهلا-
 والدتك  بيب    رؤوف الداتور  أنا  -
 ؟باندهاش   ما ا-
الصحية  - حالتها  تسوء  والدتك  رن  أخبرك  أن  خالد أود  وفا   بعد 

فقد  الشكل  بهكا  حالتها  استمرت  و  ا  بالوحد   عنها في تس  ورحيلك 
بأب عليك أن تعود في أسرع وقت ممكن فحيا    تتعرض شحتها للخطر  

 أنت فيتر    مماوالدتك أهم  
وقت ممكن، وأشكرك   أسرع عملي وأعود في    بإنهاء   أقوم حسنا، سوف  -

 بوالدتي    اهتمامكعلّ  
 هكا واجبي  -
              بمكالمتي فورا    ميحدث أي شيء قو   اريمة، بأب أن تظلي بجوارها و  ا-

الصباح   ويكهب في  وهناء  هو  بجواره  نائمة  ومنى  باارا   عمر                                                 يستيقظ 
                                                          ويع د لنفستر فنجان من القهو  ويشربها في الشرفة، ويفكر  لى أين للمطبخ  
 يصلون في نهاية المطاف سوف  

ّ تستيقظ أم    وتوقظها، ثم تقوم رعداد الفطور    وتدخل غرفة أبنتها  سلم
تستطيع  لا  لكي  والدتها  جوار  نائمة  وتراها  منى  بعدم  يقاظ  عمر  تعمد 

 من البيت ويقوم بتغيير ملابستر والاستعداد للكهاب للشراة  هناء الخروج 
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علّ الكرسي بجانبها وتناديها وتسألها  تستيقظ سعاد من نومها واريمة نائمة  
 وأعطوهاوقد أتّ الطبيبان  اانت متعبتر بالأمس    رنهاما ا حدث وتخبرها  

 مهدئات  
 تريد سعاد أن تقف ولكنها شعرت بالدوار وساعدتها اريمة علّ الوقوف 

   في الفراش بأب أن تبقي-
 داخل الغرفة  لا أريد أشعر بالضيق  -

 تخرجها اريمة لحديقة المن ل: 
                                                          قد حضر عمر هنا بالأمس وسأل عنك  واأنتر اان يعلم رنك  متعبتر  ل-
 أحضري لي فنجان من القهو  -
                                       القهو  غير مناسبة لصحتك  فضغطك  مرتفع  ولكن  -
 أحضريها فقط وأحضري هاتفي المحمول  -

وتسأل نفسها هل هكه مصادفة أم هناك شيء تتعجب سعاد لقدوم عمر  
 وراءه؟!!

أم   بمكالمة  عمر  ّ يقوم  منى   سلم تبقّ  رن  تكهب ويخبرها  ولا  البيت  في   
 للشراة  للمدرسة وتخبره رنها في الطريق لبيتتر ويتجتر  

 والهاتف علّ الطاولة أمام سعاد: تضع اريمة فنجان القهو   
قام  -  ، أخبرك  أن  العود    بمكالمة  رؤوفالداتور                      نسيت  منتر  سليم و لب 

            من أجلك  
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 ؟هاتفتروايف حصل علّ رقم -
الرقم   - لقد أعطان سليم رقم هاتفتر آخر مره اان فيها هنا أنا أعطيتتر 

 الحالات الطارئة و لب مني مكالمتتر في  
                                    هكه آخر مر  تتصرفين من تلقاء نفس ك  -

 أمل وتطلب منها القدوم لمن لها بعد فتر  الدوام تقوم سعاد بمكالمة  
للشراة   عمر  بع يصل  لتر  تضر  أن  أمل  من  ويطلب  مكتبة  ض ويدخل 

 الأوراق واستدعاء مدير التسويق، وتقوم بما  لبتر منها  
عمر   مكتب  التسويق  مدير  والخطة   ويبدئان يدخل  العمل  بمناقشة 

 قادم التسويقية التي وضعها للعمل ال
نومها وتتفاج الساعة   أتستيقظ هناء من  رن منى نائمة بجانبها وتنظر  لى 

 :سلمّمتأخر، وتخرج من غرفتها وتسأل أم  وتجد أن الوقت  
 المدرسة؟! لما ا لم توقظي منى للكهاب  لى  -
 لقد  لب مني عمر رن تبقّ منى في البيت ولا تكهب للمدرسة  -
 خائف رن أخرج من البيت  متبسمة،  -
 ما ا سوف  ضر اليوم للغداء؟-

بمكالمة   لمن لها   رؤوفالداتور  تقوم سعاد  اهتمامتر وحضوره  علّ  وتشكره 
جيد    أشبحت  شحتها  رن  لمقابلة  وتطمئنتر  تكهب  سوف  الداتور وأنها 
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  ا استمرت علّ لأنتر  أاثر    رعصابها ن تتحكم  ، ويطلب منها  عبدالعظيم
   هكا الوضع سوف تدث مضاعفات خطير  لصحتها

وتكهب لتناول الطعام في أحد المطاعم الراقية حيث يقومون تغير ملابسها  
قادمة   رنهاوتخبره  الداتور عبدالعظيم  وتقوم بمكالمة  بتشغيل موسيقّ هادئة  

   ليتر
الخروج لأي مكان ن علّ شحتها وتكرها من بمكالمة هناء وتطمئ   ميتقوم 

سوف تبقّ في البيت حيث وان   وأنهاوتخبرها رن لا تقلق  وتضحك هناء  
وتقول لها   للمدرسة، تكهب  ولممنى في البيت    أبقّعمر من خوفتر عليها  

 وتنهي المكالمة    خير ما فعل   مي
 والدتها:وتسأل  تخرج منى من الغرفة  

 لم ا هب للمدرسة اليوم؟لما ا  -
ّ لأن أريد أن  -                       وتضمها وت قبلها                  معك   وال اليوم  أبق

ويسألها عن شحتها وتدخل مكتبتر  تصل سعاد لعياد  الداتور عبدالعظيم  
 يبدأ الطبيب بالجلسة العلاجية  بعد الانهيار العصبي الكي تعرضت لتر ثم  

وتخبره ويطمئن عليها  هناء  وأثناء الطريق يقوم بمكالمة  يكهب عمر للمصنع  
المكالمة ويدخل ، ثم ينهي  في  عداد الطعام  سلمّرنها ومنى تساعدان أم  

ويقوم بجولة داخل المصنع لتفقد حسين احمد  مدير المصنع    لمصنع ويقابلا
 سير العمل فيتر  



97 

من الجلسة ويخبر سعاد رنها ما صالت تتاج  لى الداتور عبدالعظيم  ينتهي  
 وقت والاستمرار في استخدام العلاج  تشكر سعاد الطبي ثم تعود لمن لها  

الشراة   في  عملها  أمل  عمر                           ت نهي  يثني  المصنع  وفي  سعاد   لمن ل  وتتجتر 
 ويرحل   الإنتاجية وتسين    الإدار مدير المصنع للمجهود الكي يبكلتر في  
 اد منتظره لها وتسلم عليها وتجلس: تصل أمل لمن ل سعاد حيث تكون سع

 ؟                            هل حصل شيء فمكالمتك  أقلقتني-
تعرفي ال شيء عن عمر وبالأخص حياتتر                            لا داعي للقلق  أريد منك  أن -

 الشخصية وأريد عنوان سكنتر  
 هل تشكين في شيء؟-
عصبي - لانهيار  وتعرضت  لمن لي  هناء  حضرت  يوم  ولكن  أعرف   لا 

 شيء ما   واأنتر يعرف بسببها آتّ بعدها عمر هنا  
يوم وفا  خالد اان هناك اجتماع وتأخرت اكلك  ،  بعد شمت لوهلة-

ولم   الاتصال بك   أحاول  أخبرن عمر                           وانت  مكالماتي وعندها  علّ  تردي 
 بوفا  خالد 

جم تعطيها  رن  أمل  من  و لبت  بعمر  شكها  وصاد  سعاد  ع يتفاجأت 
 المعلومات في أسرع وقت ممكن  

منى  وه   وتراض  لبيتتر  عمر  رائحة  يصل  ويشتم  ال اية ويأخكها  الطعام 
ّ وتخبره أم    عداد الطعام وساعدتها في  لك منى  ر، هناء قامت بإ  سلم
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يستعد سليم للعود  لبلاد  ويقوم بحج  تكار  السفر ويبدأ بترتيب أغراضتر 
رغم  والدتتر  بجانب  ليكون  يعود  أن  من  لابد  أنتر  أدرك  فقد  الحقائب  في 

 وحيده واونها الكي قامت بتر  
الج الطعام  ميبأتمع  مائد   حول  أم  ع  ّ وتستأ ن  لبيتها   سلم للكهاب 

 وتشكرها هناء وتكهب  
وال واحد منهم واانت الفرحة تعم البيت  اجتمع شمل العائلة من جديد  
  تر علّ وجهتر والفرحة تغمر قلوبهم ينظر للآخر والابتسامة مرسوم

لحظات تعيشها معهم وتشعر واأنها آخر  لحظات تعيشها هناء بكل سعاد   
  لأن الوقت يمر بسرعة  فقد اختلط الفرح والح ن في قلبها  

وقلق وخوف ق لسعاد  مي سعيد  لهناء وعائلتها وشك وتفكير عاانت ليلة  
 بين  راعي والدتها   سلمّّ والدتتر ونوم بطمأنينة لسليم عل 

جديد   مع يوم  المن ل  في  منى  وتبقّ  للشراة  عمر  يكهب  االمعتاد  يمر 
المدن وأخبرتتر والدتها، وتقوم   السجل  يعمل في  أقربائها  أحد  أمل بمكالمة 

وأ عمر  عن  ااملة  معلومات  تريد  لعمر   رنها  الكامل  الاسم  وبعد عطتتر 
العمل في  دوامها  من  عمر   انتهاءها  خروج  تنتظر  الشراة  من  خرجت 

العمار   حارس  علّ  يسلم  ورأتتر  بها  يسكن  التي  للعمار   بتتبعتر  وقامت 
بعض  قريبها   وانتظرت  أتصل بها  ثم  أحد،  ي ور  أنتر لا  من  لتتأاد  الوقت 
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وأعطاها المعلومات التي وجدها عنتر ومن ضمن هكه المعلومات أنتر مت وج 
 من هناء حامد فكانت هكه المفاجأ  

ن لت أمل من سيارتها لتسأل حارس العمار  من سكن عمر فرد عليها رنتر 
العمار    في  لسيارتها يسكن  ورجعت  شكرتتر  ثم  منى  وأبنتتر  وصوجتتر  هو 

 بسرعة  و من ل سعاد واتجهت  
ولم يعرف ما ينتظره من                                               يصعد سليم علّ متّ  الطائر  عائد لبلده ووالدتتر  

أمل   وتصل  أبنتر أحداث،  هناء  صوج  هو  عمر  رن  وتخبرها  سعاد  لمن ل 
 صوجها حامد  

شامتتر   وجعلتها  شوابها  سعاد  أفقدت  الكي شدمة  والسؤال  ومكهولة 
 تنظر لأمل بشد  وتسألها:  يدور في رأسها ايف حدث هكا؟

 ليتر                    أين يسكن؟ خ كيني  -
ما تأمر سعاد أمل رن تبقّ في السيار  تأخكها أمل للعنوان، وعند وشوله

 ا وتسأل حارس العمار : لحين عودته
 أين يسكن عمر؟ -
 في الدور الرابع -

رم   وتلتقي  المصعد  باب  جرس   سلمّتفتح  وتدق  عمر  لبيت  وتصعد 
  الباب

 حارس العمار :  سلمّتسأل أم  
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 من هكه المرأ  الغاضبة؟-
 عمر  لا أدري فقد سألتني عن شقة السيد -
 لها سوف أعود   مطمئنة لست  -

الباب وتدخل سعاد وتق الأريكة   تفتح منى  علّ  ابل عمر وهناء جالستر 
                                منهم الا  ينظر للآخر بصمت و هول:                اانت شدمة لكلا  

 بصوت منخفض، لما ا؟ -
لقد وثقت بك    أشدت لي وأعطيتك ال   اابن   واعتبرتكاللهجة، لما ا؟ 

بقو  وخافت منى وهربت لوالدتها، االبراان وشرخت    انفجرتشيء  ثم  
الأخر    هي  السكوت  تستطيع  لم  هناء  علّ ولكن  بالصراخ  انفجرت 

بين  فأشبح  مريضتان  فكلاهما  الاثنتين  عليهما  خائف  عمر  اان  سعاد  
 براانين  

أم   ّ وشلت  تبكي    سلم اانت  التي  منى  واتجهت  و  مستمر  والصراخ 
وتدخل عمر وأدخلتها غرفتها، ثم اندفعت سعاد  و هناء وحاولت خنقها  

ثم   عمر    اندفعت وأبعادها،  الجيران  و   و  واجتمع  يقاومها   شقة واان 
 ع ما بأري ميولم يفهم الجعمر  

للأ  مسرعا   فكهب  الصراخ  شوت  العمار   حارس  أمل                                           سمع  ورأتتر  علّ، 
مع   بتر   ثم   انفعالولحقت  عليها  السيطر   أحد  يتمكن  لم  ال ائد  سعاد 

 ارت وسقطت علّ الأرض وفقدت عقلها وبدأت بالهكيان  انه
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العمار    حارس  عمر وشل  وجتر  في  وشرخت  سعاد  وأسرعت  و  وأمل 
بها؟ وضع عمر هناء علّ الأريكة وأخك هاتفتر المحمول تقول لتر ما ا فعلت 

   بالإسعاف  وأتصل
تبكي وخائفة   غرفة منى وتجدها  ، ويحضر ا ليهوتقوم بضمها  تدخل هناء 

لتسقي سعاد ولكنها ترفض شرب الماء  عمر اأس من الماء ويعطيتر لأمل  
الإسعاف   سيار   وشلت  أن  لحين  الحالة  تلك  في  أخكها وظلت  وتم 

 وأمل  معها هوللمستشفّ و هب  
أم   من  ّ  لبت هناء  لها    سلم المحمول وقامت بمكالمة   حضار   مي هاتفها 

هناء وأخبرت من مكالمة    مي بسرعة  قلقت     ليهاو لبت منها أن تضر  
 سوف تكهب لهناء   رنهاوالدتها  

الطوارئ  لقسم  سعاد  وتم  دخال  للمستشفّ  الإسعاف  سيار   وشلت 
، وعند وشولتر الداتور  اهراللاصمة وقاموا باستدعاء    المهدئات و عطاءها  

حا علّ  تبقّ سعاد تت قام بالا لاع  أن  الممرضة  من  لة سعاد و لب 
حالتها   وشول  بسبب  أمل الملاحظة  وسأل  الغرفة  من  خرج  ثم  للخطر 

سعاد   انهيار  فأخبرتتر  سبب  الشكل؟  في  لك بهكا  السبب  هو  عمر  أن 
 وتفاجئ عمر من  جابة أمل  
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ه جر  وحج    عمامعتر  قام الطبيب بإبلاغ الأمن وتم أخك عمر للتحقيق  
لحين تبين من حالة سعاد الصحية، وقام بمكالمة هناء وأخبرها رنتر تم حج ه 

 ت  لوقت مؤق
ّ تصل   بمكالمتها    سلم وتقوم  تجدها  ولم  والدتها  وتتفقد  عليها البيت  وترد 
لا تستطيع الرجوع للبيت بسبب حادثة وقعت في بيت عمر وسوف   ارنه

 تخبرها عندما تعود وتنهي المكالمة  
وتأخك هناء الدواء، وتصل الدواء لهناء مع اأس من الماء    سلمّتضر أم  

أن تبقّ مع منى وتقوم بتغيير   سلمّلبيت عمر وتطلب هناء من أم    مي
   وتكهبا لرؤية عمر  مي ملابسها وتأخك 

هناء   الطريق تكي  معهم  لمي  أثناء  جر   أحد ما  في  عمر  تم حج   وأنتر 
 الشر ة:  أقسام

 عمر؟ وايف علمت سعاد بعنوان  -
 لا أدري  -
                   هكه نتيجة عنادك   -

 : تسأل أمل الطبيب
  ؟سعاد  تتحسن حالة هل سوف  -
    لى الضرور  لنقلها لمصحة عقليةللأسف قد يؤدي انهيارها هكا  -
 هل تقصد أنها يمكن أن تفقد عقلها؟-
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 احتمال ابير  -
و  هناء  الشر ة    مي تدخل  لهما قسم  ويسمح  الضابط  مقابلة  وتطلبان 

يبقّ   أن  في الحج  لحين  رسال  وتسألتر هناء عن عمر فيخبرها رنتر بأب 
 المستشفّ التقرير النهائي عن حالة سعاد 

 ؟ أقابلترهل لي أن  -
 بإحضاره    العساار  أحديطلب من    حسنا،-

 وتخبره رن يأتي لقسم الشر ة    ميا بمحبمكالمة   ميتقوم 
 يدخل عمر مكتب الضابط ويقابل هناء:

 بخير؟        أنت  هل  -
 وسوف تخرج من هنا    مي لا تقلق سيأتي المحا  أجل،-
 أين منى؟ -
    سلمّلقد تراتها مع أم  -
   ال هكا بسببي  بح ن،    
 لي هكا ستكون الأمور علّ ما يرام لا تقو -

بإرجاع  الضابط  وتقوم    يأمر  للحج ،  قسم   مي عمر  من  هناء  بإخراج 
المحا يصل  ثم  أاثر   تتوتر  لا  لكي  الضابط    مي الشر ة  مكتب  ويدخل 

 ويطلب التحدث مع عمر  والتحدث معتر  
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المحا أن   مييسأل  ما حدث بالإضافة  لى  المشكلة ويخبره  عمر عن سبب 
دليل   حدث لديتر  ما  ال  الكا  علّ  تسجيل  شقتتر مير وهو  في  التي  ات 

   ويطلب منتر  حضار جهاص الكمبيوتر المحمول من بيتتر
ت و حضار من مكتب الضابط ويطلب من هناء الكهاب للبي مييخرج المحا

المحمول   الكمبيوتر  وتكهب  بسرعةجهاص  تعرف   لإحضاره    ميو   هي ،  لم 
محا  بمكالمة  وقامت  تفعل  ما  الحضور   ميأمل  منتر  و لبت  الشراة 

  للمستشفّ  
و  هناء  للمحا  مي تعود  وتعطيتر  الجهاص  ومعها  الشر ة  يدخل   مي لقسم  ثم 

لمكتب الضابط ويتم استدعاء عمر ويقوم باستعراض ما حدث من خلال 
 بضمان محل  قامتتر    في بيتتر للضابط ويتم  خراج عمرات  مير تسجيل الكا
الج مكتب مييكهب  في  وبأتمعون  الضابط  بينهم  ومن  للمستشفّ  ع 

 ثم يسأل الضابط الطبيب:  الطبيب ويتم شرح ما حدث 
 حدث لها؟   مما  ما هي احتمالية تعافي سعاد-
لمصحة - ننقلها  سوف  أننا  الكبير  والاحتمال  جدا،  ضعيفة  الاحتمالية 

 استقرار حالتها والتأاد منها   ننتظر عقلية و ن الآن  
 ن يتم  رسال التقرير الطبي أ   االرحيل وارجو           بأب علي  -
  ن شاء الله  -
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بتطور حالة سعاد حيث يطلب عمر من أمل البقاء في المستشفّ و بلاغتر  
وأنها لم تعد تستطيع أن تنظر  ليتر بعد أن قامت بالإبلاغ عنتر والتسبب في 

 حج ه  
محا  ميالمحا  ميتشكر   عمر  ويخبر  ويرحل،  بمتابعة   ميلقدومتر  الشراة 

 الإجراءات في المستشفّ ويعود الثلاثة للبيت  
الج للبي مييدخل  ساخن ع  حمام  ليأخك  عمر  ويكهب  هناء   وتكهب   ، ت 
   تدثها بما جر  سلمّمع أم   ميتجلس و لتفقد منى،  
ّ تستأ ن أم  هناء علّ بقائها والاهتمام بمنى،   هناء بالرحيل وتشكرها سلم

 وتقوم بإيصالها    ميوتكهب معها  
وداخلها رضا  وتغمض عيناها  تستلقي هناء جوار منى وتملس علّ شعرها  

 جشعها  رن ما حصل لسعاد هي العدالة وهكا اان ج اء  
 بألس عمر بجوارها ويضع يده بيدها ويسألها: 

                        هل أنت  خائفة أو نادمة؟ -
 وتبدأ بالبكاء الآن أن أنام وقد أخكت حق والدي     أستطيع   لا،-

رن تكون   الأقدارءت  لم يرد عمر رن تصل الأمور  لى هكا الحد ولكن شا
حتى وأن اان علّ ة بهكا الشكل فحبتر لهناء جعلتر يقوم بكل هكا  النتيج

 حسابتر 
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ويخرج من المطار ويستقل الساعة الواحد  بعد منتصف الليل يصل سليم  
وظل يفكر  سيار  أجر  ويتجتر للمن ل  قام بوضع رأستر علّ نافك  السيار  

ايف سيكون استقبال والدتتر لتر بعد غيابتر عنها، وظن سائق السيار  رنتر 
 وسألتر: يتأمل في الشوارع  

 هل لك فتر  ابير  وأنت مسافر؟-
 قد تغيرت الشوارع اثيرا  ل نعم،  -
 ليست الشوارع فقط التي تغيرت اكلك النفوس تغيرت       -

حتى وشل للمن ل ثم عيشة  مصاعب الحيا  وشعوبة الم وظل يحكي لسليم  
   عم عبده ليفتح لتر الباب دفع الأجر  وأن ل حقيبتتر وناد
م تسائلا  عبده  عم  الس                         استيقظ  هكه  في  سيأتي  وخرج من  المتأخر ،  اعة 

   بسرعة ورحب بتر  البوابةللبوابة وأمعن النظر وتفاجئ لرؤية سليم وفتح  
 : في هكه الساعة المتأخر  ودخلا المن ل وسألتر لإيقاظترأعتكر منتر سليم  

 ايف هي والدتي؟  -
 بتلعثم والمات لم تفهم  -
 مستغربا، هل حدث شيء لها؟ -
حدثت- غيابك    لقد  في  اثير   وقابلت   أمور  هناء  أختك  عادت  لقد 

مشكلة وشارت  شحتها،   والدتك  ساءت  وجراء  لك  بينهما  ابير  
 سكرتيرتها ولا ندري أين  هبت   وبالأمس خرجت مع
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 وأين هي الآن؟-
 هي في المستشفّ  -

و لب لم يتمالك سليم نفستر وبدأ يبحث عن مفتاح السيار  وناد  اريمة  
و هبت  نومها  من  مف وعة  استيقظت  والتي  المفتاح  لتر  منها  حضار 

 فتاح ثم  هب مسرعا للمستشفّ  لتر الم   لإحضار
موظف  سأل  وشولتر  ثم  الاستقبال    تروعند  لغرفتها،  ودلتتر  سعاد  دخل عن 

السرير غرفتها   علّ  مستلقية  مفهوم نائمة    ووجدها  غير  بكلام  تهكي 
 وجلس بجوارها وامسك يدها وناداه ولكنها لم تتجاوب معتر  

القهو  وتفاجأت بوجود سليم، ثم  الغرفة وفي يدها اوبا من  دخلت أمل 
لم يعد   جا وأخبرتتر بما حصل واانت شدمتر لتر بما قامت بتر هناء وعمر  خر 

  :                                    سليم قادرا  علّ التفكير ري شيء وسألها
 هل هناك خطور  علّ شحتها؟-
 الطبيب أن الاحتمال الكبير سيتم نقلها للمصحة    أخبرنا-

ح ن سليم لسماعة هكا الخبر وخرج من المستشفّ لا يدري ما يعمل والى 
والإرهاق  أ التعب  شديد  اان  يكهب  رأستر السيار   راب    ين  واسند 

   للكرسي ونام
                                          استيقظ عمر وأعد لنفستر اوبا  من القهو  وخرج                        الساعة السادسة شباحا   

 اان يفكر  وال الليل  يشربها في الشرفة لم ينم جيدا  
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وبدأ  منكمشا   واان جسمتر  السيار   من  الآخر وخرج  هو  سليم                                                             استيقظ 
اه وغسل وجهتر ثم توجتر يودخل المستشفّ وتوجتر لدور  المبتمديد  راعيتر  
والدتتر   صالت  لغرفة  ما  وسعاد  الكرسي  علّ  نائمة  أمل  ثم ووجد   نائمة، 

 عمر  خرج وأخك هاتفتر المحمول و لب 
اسم سليم   المتصل ووجد  المحمول ونظر من  فتفاجئ ورد رن هاتف عمر 

الم عمر  علّ  ووافق  رؤيتتر  سليم  و لب  محل  كالمة  في  ينتظره  سوف  وانتر 
 اافيتر  
 هناء خلف عمر تستمع للمحادثة ثم التفت عمر وراءها وسألتتر:اانت  

 ما ا تعتقد ستكون رد  فعلتر؟-
 وانظر    ليتر لا أعلم  سأ هب  -
 سوف أأتي معك؟ -
 مع منى                                             لا داعي لكلك فهو يريد أن يران أنا  أبقي أنت  -

سيارتتر  ويراب  العمار   من  يخرج  وهو  لعمر  وتنظر  للشرفة  هناء  تخرج 
لأم   وتنظر  تدخل   سلمّويكهب  الشرفة   وهي  في  واقفة  وتظل  العمار، 

في أخيها سليم الكي اان هو الوحيد الواقف وهي لابستر الوشاح وتفكر  
 بجانبها  

أم   ّ تدخل  البيت وتسلم علّ هناء وتخبرها رنها رأت عمر واانت   سلم
 : متغير ابير وجهتر تع
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 هل حدث شيء لسعاد؟-
  سليم عاد من السفر وعلم ما جر  لوالدتتر  أخيلا، ولكن  -
 أنتم فيتر    مما              ربك  سيخرجكم    ، هون عليك يا ابنتي بمواسا -
 الله   ن شاء  -
  عام الفطور؟           أعد لك  هل  -
 لا رغبة لي بالأال  -

في   سليم  واان  للكافية  عمر  ويطلب   انتظارهيصل  وبألس  عليتر  ويسلم 
 فنجان من القهو : 

 متى وشلت؟ -
الليل   - منتصف  بعد  أ الأمس  رن  وتفاجأت  للمن ل  في   مي هبت 

 المستشفّ  
   شدقني لم أان أريد أن تصل الأمور  لا هكا الحد-
هناء  عمر  - بجانب  وقفت  الكي  الوحيد  رن  تعرف  المن ل أنت  وترات 

   لأجلها
                                                                أعلم ما حصل لهناء وما عانتتر اان  لك قاسيا  لها بالإضافة  لى مرضها

التي في   ميوأ أريد أن تخبرن لما ا حصل ال هكا؟ عملك في الشراة  عمر  
 المستشفّ!! 

 ؟  يلة السنوات الماضيةهل اانت هناء تخطط للانتقام  
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بسببها  - والدها  موت  هناء  تتحمل  الم  الأساس  في  ضحية وهي  انت 
                          لم تتخيل يوما  من الأيام أنها   أحدسعاد  هناء عانت ما لم يعانيتر  لمخطط  

وفجأ    في دراستها اان حلمها ابيرستصل لما وشلت  ليتر  اانت متفوقة  
والساعات لتخرج من المستشفّ لتدمر اانت تعد الأيام  تدمر ال شيء   

اان   الشراة  في  ووجودي  سعاد،  عليتر  حيا   ووافقت  اعتبرتتر  لبها  وقد 
                      حقها الكي ح رمت منتر  

ال شيء وتعيش سوف تترك   أنهافي الأيام الماضية اانت مقتنعة تماما علّ  
شاءت   منى، ولكن  من   الأقداربقية حياتها مع  مت وج  لتعرف سعاد رن 

 لبيتي وحدث ما حدث    وأتتهناء  
لا يدري ما يقول أشبح في حير  من أمره ما بين      قا   مي                  يأخك سليم نفسا  ع

يرن هاتف عمر المحمول ويرد علّ المكالمة وتطلب أمل منتر والدتتر وأختتر   
 ويكهب هو وسليم                          القدوم للمستشفّ فورا    

 : ميتقوم هناء بمكالمة 
 شباح الخير  -
 شباح النور  هل حدث شيء لسعاد؟-
 عاد من السفر وقد  لب مقابلة عمر  سليم   أخيلا، ولكن  -
              وسوف يعكرك                                           لا تقلقي فهو الوحيد الكي اان يقف بجانبك          حقا ،  -
 لكنها والدتتر وهي بين أن تعود لصحتها أو تفقد عقلها -



111 

سوف أأتي عندما يعود عمر ستعرفين ال شيء     لا تستبقي الأحداث -
                     ليك  ونكمل الحديث  

رن تأال لكي تستطيع أخك الدواء    االطعام لهناء وتترجاه  سلمّتضر أم  
 تجعل  يمانها بالله قوي وأنها لا بأب أن تتصرف االأ فال وأن  

المستشفّ   وسليم  عمر  تبكي يصل  أمل  وبأدون  سعاد  غرفة  ويدخلان 
سعاد   ي هدئ  خالد                     والطبيب  وتنادي  تصرخ  أحد  تعرف  لم     ولكنها 

 خالد  
 ب من الممرضة  عطاءها  بر  مهدئة، ويسأل سليم الطبيب: يطلب الطبي

 ما الكي حصل لها؟-
 هل أنت سليم؟ -
 أجل -
عقلها  - فقدت  سعاد  لتستكمل   وبأب للأسف  عقلية  لمصحة  نقلها 

 علاجها هناك  
واان   اانت شدمة سليم موجعة اان يريد أن يفرحها بقدومتر وبقاءه معها

 بألس بجانبها ويمسك بيدها:   بلتر يتفطر لرؤية والدتتر بهكا الشكل ق
 من أنت؟-
 أنا ابنك  -
 أنت لست ابني  أين خالد؟ اتراني      اتراني     -
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عمر   الكرسي واقفا  ظل  علّ  الموقف دون الام، ثم بألس  هكا  يشاهد 
   "سيتم نقل سعاد المصحة "ية لهناء  ويرسل رسالة نص

تصل الرسالة لهاتف هناء المحمول وتفتحها وتبكي  لا تدري ما هو شعورها 
 أهو الندم أم ما ا؟؟
وتدخل الممرضة غرفة سعاد وتخبر   المهدئاتبعد أخكها  تشعر سعاد بالنوم  

 ينتظره في مكتبتر ويكهب هو وعمر   الداتور  اهرسليم رن  
الطبيب    منهما  ويطلب  ويدخلان  الطبيب  مكتب  باب  عمر  يطرق 

 الجلوس ويسأل سليم: 
 هل أنت موافق علّ  دخال والدتك المصحة؟ -
   سوف أعتني بها وستأخك العلاج في من لهالن ادخلها   -
 ولكن سوف تتحمل النتائج   ا حدثت أي مضاعفات          حسنا    -
 سوف أتملها، وشكرا لك -

الا أي  عمر  يملك  يعد  ويطلب لم  منتر،  الاعتكار  سو   لسليم  يوجهتر  م 
 ويكهبا    سليم من عمر مقابلة هناء

 لبيت عمر:   ميتصل 
؟ سلمّأم  -               ، ايف حالك 
   مي أهلا الحمد لله   -
 أين هناء؟ -
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 الشرفة تبكي في  جالسة   أنها-
                                                                 تر  منى علّ  اولة الطعام تتناول فطورها وت قبلها وتتجتر  و الشرفة  

 هل هناك أخبار جديد  عن سعاد؟ -
 : حين قرأتها  مي صدم                                هاتفها المحمول لتقرأ الرسالة وت  تعطيها هناء 

                       فهكا الكي انت  تسعين من لا حول ولا قو   لا بالله  لما ا تبكي الآن  -
 أجلتر  

 أي شخص بسببي    يتأ   فأنا لا أريد أن  لا أدري  رغم ارهي لها  -
له  مي تأخكها   وتقول  يرام، بين  راعيها  ما  علّ  ا رن ال شيء سيكون 

 وشعورها هكا دليل علّ شفاء قلبها  
وتراض  وه ويضمها   سليم   سليم وتصرخ منى  يصل عمر وسليم البيت  

س           وي قبلها      ليتر هناء شوت  مكانها، تسمع  من  التحرك  تستطيع  ولا  ليم 
 : سلمّويسأل عمر أم  

 أين هناء؟ -
   ميفي الشرفة مع شديقتها    أنها-

من   ميوتخرج    مي                             ب سليم  و الشرفة وي سلم علّ  يأخك عمر منى ويكه 
الشرفة وبألس سليم بجانب هناء ولكنها لم تستطيع الكلام أو حتى النظر 

 واانت الدموع تنهمر من عينيها في وجهتر  
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ولم تتمالك نفسها وتضمتر   ليتر يضع يده علّ اتفها ويطلب منها أن تنظر 
 عيناه من الح ن عليهما   الكلام وأدمعت ولم يستطيع  وتبكي  

يل م  ما  وال  بها  تعتني  ممرضة  لها  ويحضر  من لها  والدتتر  لى  سليم  ينقل 
الشراة ويتم  لعلاجها أعضاء مجلس  دار   عمر   اتخا ، وبأتمع  ببقاء  قرار 
 لتنفيكي للشراة  المدير ا
ل ّ يتقدم  للعيش  ميص   سلم والدتها  وتعود  وتت وجتر  الشراة  في  عمر لها  مع 

 وهناء، وينتقل عمر وهناء للعيش في من ل جديد  
هناء   أتشعر  الانتهاء  بان  علّ وشك  تشعر  يامها  يرحمها  لم  رنتر فمرضها 

سو  النظر لوجتر ابنتها   آلامهانسيها بعض               لم يعد ي  يضيق الخناق عليها
 لة  ميوتر ضحكتها الج منى  

وتخبرها هناء رنها تبها جر والدتها                تجلس منى علّ ح                     مرتدية  ثوب أبيض و 
وتضمها بسعة الكون التر وأنها وان غابت عنها ستبقّ معها في ال وقت  

 لم تعي منى لكلام والدتها ولكنها أحست بدفيء والدتها             وت قبلها 
 يأتي عمر: 

 يا لهكا الحب التر   لا تريدان تناول الطعام؟-
 حسنا  هلا أخكت منى وأنا سوف الحق بكم  -
 لا تتأخري  -
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ومنى   عمر  تنظر  يراض  وهناء  يضحكان   الأخير للمر      ليهماوهما 
تاراة  السماء  تصعد  لى  وروحها  الكرسي  علّ  جالسة  ظلت   تودعهما  

 أجمل فرحة في وجتر صوجها وأبنتها 
 والدها                                              اانت تلك هي السعاد  التي لم تشعر بها م نك وفا   

 
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